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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  وهو حسبي ونعم الوكيل 

  على آله وصحبه وسلم وصلى االله على سيدنا محمد و

                                                                                       قال الشيخ الإمام العالم أبو الحسـن علـي بـن إسماعيـل بـن علـي بـن أبي بشـر الأشـعري          
                 البصري رحمه االله: 

                                                                            الحمد الله الواحد الأحد، العزيز الماجد، المتفرد بالتوحيد، والمنفرد بالتمجيد، الذي لا   - ١  
                                      عيد، الفعال لما يريد، جـل عـن اتخـاذ                                            العبيد، ليس له مثل ولا نديد، وهو المبدئ الم             تبلغه صفات 

                                                                وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس، ليست لـه عثـرة تقـال، ولا حـد                       الصواحب والأولاد، 
                                                                      بصفاته أولا قـديرا، ولا يـزال عالمـا خـبيرا، اسـتوفى الأشـياء علمـه،                             يضرب له مثال، لم يزل

                         والف صـروف الـدهور، ولم                                 خفيـات الأمـور، ولم تغـيره س ـ                                        ونفذت فيها إرادته، فلم تعزب عليـه  
                                          مسه لغوب ولا نصب، خلـق الأشـياء بقدرتـه،                                            يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب، ولا 

                             المتكبرون، واستكان لعز ربوبيته                                                         ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذل لعظمته 
                       وحارت في ملكوته فطن ذوى                                                               المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، وذلت له الرقاب، 

                   الجبـال الرواسـي،                                                                              الألباب، وقامت بكلمته السـماوات السـبع، واسـتقرت الأرض المهـاد، وثبتـت      
   االله                                                                                          وجرت الرياح اللواقح، وسار في جو السماء السـحاب، وقامـت علـى حـدودها البحـار، وهـو       

                  الواحد القهار.

                             ا حمـده الحامـدون مـن جميـع                                                    فنحمده كما حمد نفسه، وكما هو أهله ومستحقه، وكم ـ  - ٢  
                                                                               ونستعينه استعانة من فوض الأمر إليه، وأقر أنه لا منجى ولا ملجأ إلا إليه، ونسـتغفره          خلقه، 

                 معترف بخطيئته.                     استغفار مقر بذنبه، 

                                                                                 ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، إقرارا بوحدانيته، وإخلاصا لربوبيتـه، وأنـه   
                                                                   وتنطوي عليه السرائر، وما تخفيه النفـوس، ومـا تجـن البحـار، ومـا                      بما تظن الضمائر،         العالم 
ٍ    ْ  ِ                             الأسراب، ﴿ وما تغيض الأَرحام وما تـزداد وكُـلُّ شـيءٍ عنـده بِمقْـدار﴾ [الرعـد:                تواريه     ُّ ُ                  َ                     لا   ،  ] ٨  

 َ     ُ ُ            لاَ حبة فـي ظُلُمـات     َ    َّ ِ   َ       ُ ُ                                     كلمة، ولا تغيب عنه غائبة، ﴿وما تسقُطُ من ورقَة إِلاَّ يعلَمها و            توارى عنه 
َ    ِ  َ الأَرضِ ولاَ       ]  ٥٩   ٍ        َّ ِ  ٍ ِ    َ   ٍ ْ  ِ            رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ في كتابٍ مبِين﴾ [الأنعام:    

                                                  ويعلم ما يعمل العاملون وما ينقلب إليه المنقلبون. 

                                              ونستهديه بالهدى، ونسأله التوفيق انبة الردى.   -   ٣  

                                        سوله، ونبيـه وأمينـه وصـفيه، أرسـله                                           ونشهد أن محمدا صلى االله عليه وسلم عبده ور  -   ٤  
                                                                              السـاطع، والسـراج اللامـع، والحجـج الظـاهرة، والـبراهين والآيـات البـاهرة،                          إلى خلقه بالنور 

                                                      رسالة ربه، ونصح لأمته، وجاهد في االله حق جهاده، حتى تمت كلمة                        ّ  والأعاجيب القاهرة، فبلّغ 
                                  حـتى أتـاه الـيقين، لا وانيـا ولا                              الناس إلى الحـق خاضـعين،                                 االله عز وجل، وظهر أمره، وانقاد 
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                                                                             فصلوات االله عليه من قائد إلى هدى مبين، وعلى أهل بيتـه الطيـبين، وعلـى أصـحابه             مقصرا،
                            وعلى أزواجه أمهات المؤمنين.            المنتخبين، 

                                                                                 عرفنا االله به الشرائع والأحكام، والحلال والحرام، وبين لنـا بـه شـريعة الإسـلام، حـتى      
                                                                   ظلام، وانحسرت عنا به الشبهات، وانكشفت عنا به الغيابات، وظهـرت لنـا           طخياء ال           انجلت عنا 

           البينات.      به 

   َ       ٌ  ِ     ْ      َ        ِ       ُ    ْ      ْ   َ      ِ        ٍ     ﴿ لَكتاب عزِيز * لاَ يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولاَ من خلْفه تترِيلٌ مـن حكـيمٍ                 وجاءنا بـ 
                                         ين، وأكمل بـه الفـرائض والـدين، فهـو                           جمع فيه علم الأولين والآخر     ]  ٤٢  ،   ٤١  ُ  َ   [فُصلَت:           حميد﴾ 

                                                     االله المتين، فمن تمسك به نجا، ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهـل                          صراط االله المستقيم، وحبل 
                                                           على التمسك بسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، فقـال عـز وجـل:                             تردى، وحثنا االله في كتابه 

﴿ و  ع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتم    ُ           ُ  َ  ُ        ُ       ﴾واهفَانت هن       َ      :٧        [الحشر [ .   

  َ ْ   َ           َ  ٌ             َ   ِ  َ     َ  ُ         َّ   ِ َ               ﴿فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عـن أَمـرِه أَن تصـيبهم فتنـةٌ أَو يصـيبهم عـذَاب                    وقال عز وجل: 
َ      َ       ِ             ﴿ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَـى أُولـي الأَمـرِ مـنهم لَعلمـه ا                  ، وقال تعالى:  ]  ٦٣         [النور:   َ    أَليم﴾      ُ   َ ِ   ِ        َ ِ        َ     ينلَّـذ      َّ 

﴾هنبِطُونتسي    ُ ِ       :ـولَ                   ، وقال تعالى:  ]  ٨٣        [النساءسـواْ الريعأَطو ـواْ اللّـهيعـواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي﴿           َ       ْ     َ    ّ    ْ     َ  ْ         َّ      َ     
ٍ   َ        ّ     َ ِ       ِ               وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسـولِ﴾ [النسـاء:                   ِ َ   ُ    ِ   َ      ُ  يقـول: إلى    ،  ]  ٥٩           

  ُ ْ   ﴿قُـلْ               ، وقال تعالى:  ِ ْ          َّ ِ     إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحى﴾  *       ْ   ِ           ﴿وما ينطق عنِ الْهوى              وسنة رسوله:   االله       كتاب 
دي أَنْ أُبكُونُ لا يم   ُ  ْ َ     ُ  ُ      :يونس] ﴾ى إِلَيوحا يإِلاَّ م بِعفْسِي إِنْ أَتلْقَاء نن تم لَه          َ ِ          َّ ِ   ِ  َ  ْ ِ    ِ ْ     َ ْ       َ ا كَانَ       وقال:    ، ]  ١٥مإِن﴿ َ  َ     ِ  

إِذَا د نِينمؤلَ الْمقَو    َ ِ   ِ    ْ   َ  َ      :ـا﴾ [النـورنأَطَعا ونعـمقُولُـوا سأَن ي مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهع                     َ َ           ُ  ُ    َ         ُ             َّ     َ ِ     ٥١  [   

     َ    ّ    ْ     َ   ْ       ﴿وأَطيعـواْ اللّـه وأَطيعـواْ                                                                    فأمرهم أن يسمعوا قوله، ويطيعوا أمره، ويحـذروا مخالفتـه، وقـال:    
              التمسك بسـنة                 ه، ودعاهم إلى                                   فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعت   ]  ٩٢      َ           الرسولَ﴾ [المائدة: 

                                نبيه كما أمرهم بالعمل بكتابه. 

                                                                     فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوته، واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي االله صلى االله   -   ٥  
                                                                          وراء ظهورهم، ومالوا إلى أسلاف لهم قلدوهم دينهم، ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن       وسلم       عليه 
  َ    ُّ  ْ ﴿قَد ضلُّواْ                                                ، ودفعوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على االله،                     االله عليه الصلاة والسلام     نبي 

    .  ]   ١٤٠      ْ    َ                 وما كَانواْ مهتدين﴾ [الأنعام: 

                                                                                      أوصيكم عباد االله بتقوى االله، وأحذركم الـدنيا، فإـا حلـوة خضـرة، تغـر أهلـها وتخـدع        
   َ  ِ  َ َ    َ               ْ   َ       ا كَماء أَنزلْناه من السماء فَاختلَطَ بِـه          ْ   َ َ     َ   ِ        ﴿واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدني     عالى:         قال االله ت    َّ    سكَّاا،

َ   ِ          نبات الأَرضِ﴾ [الكهف:        ٤٥  [  .    

  ا                                                                             من كان فيها في حيرة أعقبته بعدها عبرة، ومن أعطته من سرائها بطنا أعقبته من ضرائه
    ان﴾   ُ ُّ    َ       َ         ﴿كُـلُّ مـن علَيهـا فَ ـ                              َ                                            غرارة غرور ما فيهـا، فانيـة فَـان مـا فيهـا، كمـا بقولـه تعـالى:                 ظهرا، 

                                                                     رحمكم االله للحياة الدائمة، ولخلـود الأبـد، فـإن الـدنيا تنقضـي علـى                   ، فاعملوا  ]  ٢٦        [الرحمن: 
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                في رقاب أهلها.                            أهلها، وتبقى الأعمال قلائد 

  ِ       َ     َّ    ِ     ليجزِي الَّذين أَساؤوا بِما    ﴿                إلى ربكم راجعون،                                          واعلموا أنكم ميتون، ثم إنكم من بعد موتكم
الَّذ زِيجيلُوا ومع  َّ    ِ       ُ    :ى﴾ [النجمنسوا بِالْحنسأَح ين              ْ  ِ       َ    ٣١  [  .    

                                             فكونوا بطاعة ربكم عاملين، وعما اكم منتهين.

                              فصل في قول أهل الزيغ والبدع: 

                                                                                 أما بعد: فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت ـم أهـواؤهم إلى   
                                 آرائهـم تـأويلا لم يـترل بـه االله                                                          رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتـأولوا القـرآن علـى           تقليد 

                                                                   أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن رسول رب العالمين، ولا عن السلف المتقدمين.              سلطانا، ولا 

                                                                         وخالفوا روايات الصحابة رضي االله عنهم عن نبي االله صلى االله عليه وسلم في رؤيـة االله  
                              فـات، وتـواترت ـا الآثـار                                                            وجل بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات مـن الجهـات المختل       عز 

                      وتتابعت ا الأخبار.  

                                                                                   وأنكروا شفاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم للمـذنبين، ودفعـوا الروايـات في ذلـك عـن      
                 السلف المتقدمين.   

                                                                                      وجحدوا عذاب القبر، وأن الكفـار في قبـورهم يعـذبون، وقـد أجمـع علـى ذلـك الصـحابة         
                    رضي االله عنهم أجمعين.             والتابعون 

  ِ ْ   َ  َّ ِ   َ  ُ     ﴿إِنْ هـذَا إِلاَّ قَـولُ                                                               بخلق القرآن نظيرا لقول إخوام مـن المشـركين؛ الـذين قـالوا:        وا     ودان
    .  ]  ٢٥  ْ             الْبشر﴾ [المدثر: 

                                                                   وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر، نظيرا لقول اوس الذين أثبتوا خالقين: 

                             أحدهما الخير، والآخر يخلق الشر. 

                     والشيطان يخلق الشر.                                    وزعمت القدرية أن االله تعالى يخلق الخير،

                                                                              وزعموا أن االله تعالى يشاء ما لا يكون، ويكون مالا يشاء، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من 
      َ  َّ ِ  َ                  ﴿ومـا تشـاؤونَ إِلاَّ أَن يشـاء      :                               يكـن، وردا لقـول االله تعـالى                                ما شاء االله كان، وما لم يشـأ لم       أن 

     ]  ٣٠   َّ            اللَّه﴾ [الإنسان: 

                               شيئا إلا وقد شاء االله أن نشاءه.                      فأخبر تعالى أنا لا نشاء 

         ْ    َ    ُ َّ     ﴿ولَو شئْنا لآتينـا كُـلَّ                  ، ولقوله تعالى:  ]   ٢٥٣   ْ       ّ         َ  ُ  ْ           ولَو شاء اللّه ما اقْتتلُواْ﴾ [البقرة:    ﴿        ولقوله: 
                  ، ولقولـه تعـالى    ]   ١٠٧ َ     ِّ  ٌ   ِ              فَعالٌ لِّما يرِيـد﴾ [هـود:      ﴿               ، ولقوله تعالى:  ]  ١٣      ٍ ْ              نفْسٍ هداها ﴾ [السجدة: 

     َ  َّ ِ             َ    َ  ُ  ُ        وما يكُونُ لَنا أَن نعود فيها إِلاَّ أَن يشاء    ﴿                            ب صلى االله عليه وسلم أنه قال:            عن نبيه شعي      مخبرا 
ٍ    ْ              اللّه ربنا وسع ربنا كُلَّ شيءٍ علْما ﴾ [الأعراف:     َّ ُ                 ّ   ٨٩  [  .    
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                                                                                ولهذا سماهم رسول االله صلى االله عليه وسـلم مجـوس هـذه الأمـة؛ لأـم دانـوا بديانـة        
         ويلهم.           وضاهوا أقا        اوس، 

                                                                               وزعموا أن للخير والشر خالقين، كما زعمت اوس ذلك، وأنه يكون من الشرور ما لا يشـاء  
                    االله كما قالت اوس.   

                    ل االله تعالى لنبيه صلى             وجل، ردا لقو                                            وأم يملكون الضر والنفع لأنفسهم من دون االله عز
ِ        ْ  َ         ﴿قُـل لاَّ أَملـك لنفْسِـي نفْعـا ولاَ                   االله عليه وسلم:  ْ       َ  َّ   ُ        :الأعـراف] ﴾ ـاء اللّـهـا شا إِلاَّ مـرض                       ّ           َّ ِ     ١٨٨   [  ،  

                                              وإعراضا عن القرآن، وعما أجمع عليه أهل الإسلام. 

                                                                            وزعموا أم منفردون بالقدرة على أعمالهم دون رم، فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن االله عز 
       ت اوس                                                                     ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا االله عز وجل بالقدرة عليه، كما أثب       وجل، 
                                                                           االله للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوا الله عز وجل، فكانوا مجوس هذه الأمـة؛          لعنهم 

                                                    بديانة اوس، وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم.            إذ دانوا 

                                                                                   وقنطوا الناس من رحمة االله، وآيسوهم من روحه، وحكمـوا علـى العصـاة بالنـار والخلـود      
    .  ]  ٤٨          َ  َ                        ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاء﴾ [النساء:    ﴿        الله تعالى:  ا          خلافا لقول         فيها، 

                                                                                وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها، خلافا لما جاءت به الرواية عـن رسـول االله صـلى    
    .            وصاروا حمما)                                                                عليه وسلم: (إن االله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فيها     االله 

ِ  ْ               ﴿ويبقَـى وجـه ربـك ذُو الْجـلاَلِ والإِكْـرام﴾                              الله وجه مع قوله عز وجـل:                  ودفعوا أن يكون    ِ َ  ْ    ُ           َ     
    .  ]  ٧٥    ِ   ْ َ           لما خلَقْت بِيدي﴾ [ص:    ﴿                                كروا أن له يدان مع قوله سبحانه:    وأن  ،  ]  ٢٧        [الرحمن: 

         وقولـه:    ،  ]  ١٤         القمـر:     ﴾ [  ِ   َ ِ   ِ       تجـرِي بِأَعينِنـا     ﴿                                             وأنكروا أن يكون له عينان مع قولـه سـبحانه:   
﴿ و   :نِي﴾ [طهيلَى عع عنصتل        ِ     َ        ٣٩  [  .    

    .  ]   ١٦٦ َ    ْ  ِ   َ            أَنزلَه بِعلْمه﴾ [النساء:    ﴿                       له سبحانه علم مع قوله:                  وأنكروا أن يكون

    .  ]  ٥٨ ُ    ْ ُ   ْ                  ذُو الْقُوة الْمتين﴾ [الذاريات:    ﴿                                       وأنكروا أن يكون له قوة مع قوله سبحانه: 

                             ز وجـل يـترل كـل ليلـة إلى        ع ـ                                                 ونفوا ما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم (أن االله
             عليه وسلم.                                                           السماء الدنيا) وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول االله صلى االله 

                                                                                         وكذلك جميع أهل البـدع مـن الجهميـة والمرجئـة والحروريـة، أهـل الزيـغ فيمـا ابتـدعوا          
                                                                             الكتاب والسنة، وما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصـحابه رضـى االله عنـهم             وخالفوا 
                                                                                 وأجمعت عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدرية وأنا ذاكر ذلك بابا بابا، وشـيئا شـيئا إن           أجمعين، 
                    تعالى وبه المعونة.         شاء االله 
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                                  فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة: 

                                                                                        فإن قال لنا قائل: قد أنكـرتم قـول المعتزلـة والقدريـة والجهميـة والحروريـة والرافعـة        
                                            م الذي به تقولون، وديانتكم التي ا تدينون.             فعرفونا قولك           والمرجئة، 

          قيل له: 

                                                                             قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين ا، التمسك بكتاب االله ربنا عز وجل، وبسنة 
                                                                        محمد صلى االله عليه وسلم، وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحـديث،          نبينا 
      نضـر    -                                 و عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل                                   بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أب      ونحن 

                                                قائلون، ولما خالف قولـه مخـالفون؛ لأنـه الإمـام       -                         ورفع درجته وأجزل مثوبته           االله وجهه 
                                                        أبان االله به الحق، ودفع به الضـلال، وأوضـح بـه المنـهاج،                   الكامل، الذي                  الفاضل، والرئيس 

                                 حمة االله عليـه مـن إمـام مقـدم،                   وشك الشاكين، فر                                     وقمع به بدع المبتدعين، وزيع الزائغين، 
                         وجليل معظم، وكبير مفهم. 

                                                                                وجملة قولنا: أنا نقر باالله وملائكته وكتبه ورسله، وبما جاءوا به من عند االله، ومـا رواه  
                                                                         عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن االله عز وجل إله واحـد           الثقات 
                                                     صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسـله بالهـدى                           إلا هو، فرد صمد، لم يتخذ        لا إله 
       الحق.        ودين 

                                                                           وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله يبعث من في القبور. 

                                                                                     وأن االله تعالى استوى على العرش على الوجه الـذي قالـه، وبـالمعنى الـذي أراده، اسـتواء      
                                                             الـتمكن والحلـول والانتقـال، لا يحملـه العـرش، بـل العـرش                               الممارسـة والاسـتقرار و            مترها عن 

                                                                   بلطف قدرته، ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش، وفـوق كـل شـيء، إلى                   وحملته محمولون 
                                                                  لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش، كمـا                     تخوم الثرى، فوقية 
                                         يب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل                        عن الثرى، وهو مع ذلك قر                   أنه رفيع الدرجات 

                    على كل شيء شهيد.              الوريد، وهو 

ِ  ْ               ﴿ويبقَـى وجـه ربـك ذُو الْجـلاَلِ والإِكْـرام﴾                                                    وأن له سبحانه وجهـا بـلا كيـف، كمـا قـال:          ِ َ  ْ    ُ           َ     
    .  ]  ٢٧        [الرحمن: 

             كمـا قـال:      ، و ]  ٧٥    ِ   ْ َ       خلَقْت بِيدي﴾ [ص:    ﴿                     كيف، كما قال سبحانه:                   ه سبحانه يدين بلا     وأن ل
    ﴿ انوطَتسبم اهدلْ يب    َ           ْ    ﴾   ]  :وأن لـه سـبحانه عيـنين بـلا كيـف، كمـا قـال سـبحانه:           ،  ]  ٦٤        المائدة                                                           

    .  ]  ١٤   ِ   َ ِ   ِ             ﴿تجرِي بِأَعينِنا﴾ [القمر: 

                                     وأن من زعم أن أسماء االله غيره كان ضالا. 

    ُ        ُ  َ        ما تحمـلُ مـن أُنثَـى      و   ﴿          وكما قال:   ،  ]   ١٦٦ َ    ْ  ِ   َ            أَنزلَه بِعلْمه﴾ [النساء:    ﴿                    وأن الله علما كما قال: 
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                                                           ونثبت الله السمع والبصر، ولا ننفى ذلـك كمـا نفتـه المعتزلـة       ،  ]  ١١   ْ  ِ  َّ ِ      َ          ولاَ تضع إِلاَّ بِعلْمه﴾ [فاطر: 
                    والجهمية والخوارج.

 َ  ُ         َ       َ َ     َّ    َّ    َّ َ        َ  ً                                       أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهـم هـو أَشـد مـنهم قُـوةً﴾       ﴿     قال:                      ونثبت أن الله قوة، كما
    .        ]  ١٥  َ     صلَت:   ُ  [فُ

                               لا وقـد قـال لـه كـن، كمـا                                                          ونقول: إن كلام االله غير مخلوق، وأنه سبحانه لم يخلق شـيئا إ 
ٍ   ِ َ   َ  َ   ُ   َ  َ  ُ    َ       ُ            ﴿إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُون﴾ [النحل:      قال:        ُ  َ     ِ  ٤٠  [  .    

                      شـياء تكـون بمشـيئة                                                             وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شـاء االله، وأن الأ 
                                                                          وجل، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، ولا يستغني عن االله، ولا يقدر         االله عز 

                          الخروج من علم االله عز وجل.       على 

   َّ      ﴿واللَّـه                                                            ، وأن أعمال العباد مخلوقة الله مقـدرة، كمـا قـال سـبحانه:                      وأنه لا خالق إلا االله
      كمـا                                                     ، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، وهم يخلقـون،  ]  ٩٦        لصافات:           ُ َ َ  ُ      خلَقَكُم وما تعملُون﴾ [ا

 َ          ً    َ  ُ ُ   َ ُ            لاَ يخلُقُـونَ شـيئًا وهـم يخلَقُـون﴾        ﴿                ، وكمـا قـال:    ] ٣ ْ    َ  ٍ          َّ            لْ من خالقٍ غَير اللَّه﴾ [فـاطر:    ه   ﴿     قال: 
  َ  ﴿أَم              كمـا قـال:      ، و ]  ١٧  َ َ  ُ    َّ    َ   ُ                  ﴿أَفَمن يخلُق كَمن لاَّ يخلُق ﴾ [النحـل:                     ، وكما قال سبحانه:  ]  ٢٠        [النحل: 

ٍ   َ    ْ       ُ            خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُون﴾ [الطور:     ِ  َ       ُ   وهذا في كتاب االله كثير.  ]  ٣٥ ،                        

                                                                              وأن االله وفق المؤمنين لطاعته، ولطف م، ونظر لهم، وأصلحهم وهداهم، وأضـل الكـافرين   
               ـم وأصـلحهم                                                                     يهدهم، ولم يلطف م بالإيمان، كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولـو لطـف        ولم 

                                 صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين.          لكانوا 

                                         يكونوا مـؤمنين، ولكنـه أراد أن يكونـوا                                               وإن االله يقدر أن يصلح الكافرين، ويلطف م حتى
                                        كافرين، كما علم وخذلهم وطبع على قلوم. 

     مره،                                                                         وأن الخير والشر بقضاء االله وقدره، وإنا نؤمن بقضاء االله وقدره، خيره وشره، حلوه و
                       وأن العبـاد لا يملكـون                                                                           ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن مـا أصـابنا لم يكـن ليخطئنـا،      

ِ       َ     ْ    ِ َّ   ﴿قُل لاَّ أَملك لنفْسِي نفْعا ولاَ ضـرا إِلاَّ                                     نفعا إلا بإذن االله، كما قال عز وجل:              لأنفسهم ضرا ولا ْ       َ  َّ   ُ  
     . ]   ١٨٨  ّ                     ما شاء اللّه ﴾ [الأعراف: 

                                                   ، ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه سبحانه وتعالى.                   ونلجئ أمورنا إلى االله

                                                            ونقول: إن كلام االله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

                                                                                       وندين بأن االله يرى في الآخرة بالأبصار، كما يرى القمر ليلـة البـدر، يـراه المؤمنـون كمـا      
                                        الروايات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم.        جاءت 

  َ َّ   ﴿كَـلاَّ            سـبحانه:                                         إذا رآه المؤمنون في الجنـة، كمـا قـال                               ول: إن الكافرين محجوبون عنه   ونق
         سـأل االله                                      ، وإن موسى صـلى االله عليـه وسـلم     ]  ١٥ ِ      َّ         ِ                  ِّ    إِنهم عن ربهِم يومئذ لَّمحجوبون﴾ [المطفِّفين: 
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        أنـه لا               ذلك موسـى                                                                    عز وجل الرؤية في الدنيا، وأن االله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا، فأعلم ب ـ
                 يراه في الدنيا. 

                                                                                        وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بـذنب يرتكبـه مـا لم يسـتحله، كالزنـا والسـرقة       
                                                الخمر، كما دانت بذلك الخوارج، وزعمت أم كافرون.        وشرب 

                                                                               ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها، غير 
                       د لتحريمها كان كافرا.     معتق  

                                                     ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. 

                                                                                         وندين االله عز وجل بأنـه يقلـب القلـوب بـين أصـبعين مـن أصـابعه، وأنـه سـبحانه يضـع           
                                                  أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول االله صـلى االله عليـه                         على أصبع، والأرضين على           السماوات 

                    وسلم من غير تكييف. 

                                                                                 وندين بأن لا نترل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نـارا، إلا مـن شـهد    
                                                                               رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين، ونخـاف علـيهم أن يكونـوا         له 

                                                                       معذبين، أجارنا االله منها بشفاعة سيدنا وحبيبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم.          بالنار 

                                                                              قول: إن االله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشـوا بشـفاعة رسـول االله صـلى       ون
                                                                وسلم، تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم.           االله عليه 

                                                                            ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وأن الميزان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وأن 
                            اد في الموقف، ويحاسب المؤمنين.                    االله عز وجل يوقف العب  

                                                                         وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول االله صلى االله 
                                                                                عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل، حتى تنتهي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم.  

                      عليه وسـلم، ونـثني                                                         وندين بحب السلف الذين اختارهم االله تعالى لصحبة نبيه صلى االله
                                 أثنى االله به عليهم، ونتولاهم أجمعين.            عليهم بما 

                                                                          ونقول: إن الإمام الفاضل بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضى االله 
                                                                               وأن االله سبحانه وتعالى أعز به الدين، وأظهره على المرتدين، وقدمه المسلمون بالإمامـة،         عنه، 
                                                                صلى االله عليه وسلم للصلاة، وسموه بـأجمعهم خليفـة رسـول االله صـلى                 قدمه رسول االله      كما 

                                                                     وسلم، ثم عمر بن الخطاب رضى االله عنه، ثم عثمان بن عفان رضـى االله عنـه، وأن             االله عليه 
                                                   قتلوه ظلما وعدوانا، ثم علي بن أبي طالب رضي االله عنه.               الذين قتلوه 

        ونشـهد                                    سـلم، وخلافتـهم خلافـة النبـوة                                               فهؤلاء الأئمة بعد رسـول االله صـلى االله عليـه و   
        أصـحاب                                                                                  بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ـا، ونتـولى سـائر       

                                                رسول االله صلى االله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم. 
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                                                                           وندين بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون، مهديون فضلاء، لا يوازم في الفضل غيرهم. 

                                                                      ع الروايات التي يثبتها أهل النقل عن الترول إلى سماء الدنيا، وأن الرب عـز           ونصدق بجمي
                                                  وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهـل الزيـغ     ،                                 يقول: (هل من سائل، هل من مستغفر)      وجل 

             والتضليل.    

                                                                                            ونعول فيما اختلفنا فيه على كتـاب ربنـا عـز وجـل، وسـنة نبينـا صـلى االله عليـه وسـلم،          
                                      ما لم يـأذن لنـا، ولا نقـول علـى االله                                                   المسلمين، وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين االله        وإجماع 

            مالا نعلم. 

      َ  ْ                 ﴿وجاء ربك والْملَـك صـفا                                                 إن االله عز وجل يجيء يوم القيامة، كما قال سبحانه:         ونقول:
    .  ]  ٢٢             صفا﴾ [الفجر: 

         َ ِ    ْ َ      ِ ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ    ﴿         ال تعالى:                                           وأن االله مقرب من عباده كيف شاء بلا كيف، كما ق
  ،  ٨   َ َ  َ  َ    َ   َ  ِ    َ            فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى﴾ [النجم:  *    ُ   َ       َّ ثُم دنا فَتدلَّى ﴿                   ، وكما قال سبحانه:  ]  ١٦  ْ  ِ        الْورِيد﴾ [ق: 

                                                                               ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد، وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر، كمـا    ،  ] ٩
                                                 عبد االله بن عمر رضى االله عنهم كان يصلي خلف الحجاج.       روى أن   

                                                              وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر، خلافا لقول من أنكر ذلك. 

                                                                                   ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم، وتضـليل مـن رأى الخـروج علـيهم     
                         ظهر منهم ترك الاستقامة.       إذا 

            أعاذنـا االله  -                                         ، وترك القتال في الفتنة، ونقر بخروج الدجال                          وندين بإنكار الخروج بالسيف
                                                   كما جاءت به الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم.   -      فتنته      من 

                                                                                 ونؤمن بعذاب القبر، ومنكر ونكير عليهما الصلاة والسلام، ومساءلتهما المدفونين في القبور. 

                            لمنام، ونقر أن لذلك تفسيرا.                                            ونصدق بحديث المعراج، وتصحيح كثير من الرؤيا في ا

                                                                     ونرى الصدقة على موتى المسلمين، والدعاء لهم، ونؤمن بأن االله ينفعهم بذلك. 

                                                                 ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرا، وأن السحر كائن موجود في الدنيا.

                                                                 وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة، برهم وفاجرهم، وتوارثهم. 

                                          وقتان، وأن من مات وقتل فبأجله مات وقتل.                       ونقر أن الجنة والنار مخل

                                                                                    وأن الأرزاق من قبل االله سبحانه، يرزقهـا عبـاده حـلالا وحرامـا، وأن الشـيطان يوسـوس       
   َّ      َ  ُ ُ ْ        َ ﴿الَّذين يأْكُلُونَ الربا لاَ                                                    ويشككه ويخبطه، خلافا للمعتزلة والجهمية، كما قال تعالى:           الإنسان، 

الَّذ قُوما يونَ إِلاَّ كَمقُومي  َّ     ُ     َ  َّ ِ  َ    ُ   :البقرة] ﴾سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي ي             ْ      ُ  َ       ُ       وكما قـال:   ]   ٢٧٥ ،                 ـرـن شم﴿           
   ] ٦  - ٤           ِ ْ               من الْجِنة و الناس﴾ [الناس:  *     َّ     ِ         ِ        الَّذي يوسوِس في صدورِ الناس  *     ْ   ْ   ِ      الْوسواسِ الْخناس
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                                                           ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم االله تعالى بآيات يظهرها عليهم. 

ــارا، ثم يقــول لهــم     و                                                                                        قولنــا في أطفــال المشــركين أن االله تعــالى يــؤجج لهــم في الآخــرة ن
                     جاءت بذلك الرواية.                 اقتحموها، كما 

                                                                                    وندين االله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، وما كان ومـا يكـون،   
      مين.                                                        لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وبطاعة الأئمة ونصيحة المسل      وما 

                                                   ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة، ومجانبة أهل الأهواء. 

                                                                                 وسنحتج لما ذكرناه من قولنا، وما بقى منه مما لم نذكره بابا بابا، وشيئا شيئا إن شـاء  
        وجل.        االله عز 

                 قـال االله تعـالى:                                                   إثبـات رؤيـة االله سـبحانه بالأبصـار في الآخـرة                         الباب الأول الكلام في
 ذئموي وهجو﴿             :ة﴾ [القيامةراضن                 ة﴾ [القيامـة:               يعني مشرقة،    ]  ٢٢رـاظـا نهبإِلَى ر﴿                              َ ِ  يعـني       ]  ٢٣      

                      سـبحانه عـنى نظـر                      إمـا أن يكـون االله                                                         رائية، وليس يخلـو النظـر مـن وجـوه نحـن ذاكروهـا:      
ِ  ِ ِ  َ      َ             ﴿أَفَلاَ ينظُرونَ إِلَى الإِبِلِ كَيف خلقَت﴾ [الغاشية:                      الاعتبار، كقوله تعالى:     َ ِ  َ   ُ    َ َ َ  ١٧  [  .    

   أو    ]  ٤٩       ﴾ [يس:          ً     َّ ِ  َ   ُ      ً ﴿ما ينظُرونَ إِلاَّ صيحةً واحدةً                       ر الانتظار، كقوله تعالى:      عنى نظ         أو يكون
    .  ]  ٧٧      ْ        ِ  َ ِ   ُ    َ              ولاَ ينظُر إِلَيهِم يوم الْقيامة﴾ [آل عمران:    ﴿  :                    لتعطف، كقوله تعالى             يكون عنى نظر ا

                         أو يكون عنى نظر الرؤية. 

                                     والاعتبار؛ لأن الآخـرة ليسـت بـدار                                          فلا يجوز أن يكون االله عز وجل عنى نظر التفكير
          اعتبار. 

                                                                                        ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظـار؛ لأن النظـر إذا ذكـر مـع ذكـر الوجـه فمعنـاه نظـر         
                                                                                          اللتين في الوجه، كما إذا ذكر أهـل اللسـان نظـر القلـب فقـالوا: " انظـر في هـذا الأمـر                  العينين 

                                           النظـر مـع الوجـه لم يكـن معنـاه نظـر                                                  يكن معناه نظر العيـنين، وكـذلك إذا ذكـر                بقلبك "، لم 
                                                                              يكون للقلب، وأيضا فـإن نظـر الانتظـار لا يكـون في الجنـة؛ لأن الانتظـار معـه                        الانتظار؛ الذي 

                                                                    وأهل الجنة في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم.                 تنغيص وتكدير، 

م كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مـع                                              وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين؛ لأ                                  
                                                                       وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون االله عـز وجـل أراد نظـر التعطـف؛ لأن             ببالهم،        خطوره 

                         أن يتعطفوا على خالقهم.              الخلق لا يجوز 

                                                                             وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معنى قوله: (إلى 
                      ئية ترى را عز وجل.              ناظرة) أا را      را 

                 نظـر الانتظـار،     ِ َ              ﴿إِلَى ربها ناظرة﴾                                                ومما يبطل قول المعتزلة: أن االله عز وجل أراد بقوله: 
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                    لأنـه لا يجـوز عنـد      ؛                                       ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله: (إلى)  ِ َ              ﴿إِلَى ربها ناظرة﴾          أنه قال: 
   ُ       َ  ِ َّ     ﴿مـا ينظُـرونَ إِلاَّ                              ى أن االله تعـالى لمـا قـال:              "، ألا تـر                             يقولوا في نظر الانتظـار " إلى             العرب أن 

                                      لم يقل " إلى "؛ إذ كان معناه الانتظار.               ُ  ْ   ً      ً      صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمون﴾

       فلمـا    ،  ]  ٣٥ َ    ْ    ِ     ِ  ٌ     ُ                      فَنـاظرةٌ بِـم يرجِـع الْمرسـلُون﴾ [النمـل:         ﴿                                 وقال عز وجل مخبرا عن بلقـيس: 
       لى ".                        أرادت الانتظار لم تقل " إ

            فلمـا أراد          جنـدب                                                                 وقال امرؤ القيس: فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لـدى أم 
                علمنا أنه لم يرد    ]  ٢٣  ِ َ                        ﴿إِلَى ربها ناظرة﴾ [القيامة:   :                                        الانتظار لم يقل " إلى "، فلما قال سبحانه

                                 الانتظار، وإنما أراد نظر الرؤية. 

                                                  ؛ أراد نظر العينين اللـتين في الوجـه، كمـا قـال:                                      لما قرن االله عز وجل النظر بذكر الوجه و
                   ، فذكر الوجه، وإنما  ]   ١٤٤  َ       ً َ       ِّ   َ َ             ِ     ُّ َ                   ﴿قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها﴾ [البقرة: 

                                                                               عينيه نحو السماء ينظر نزول الملك عليـه، يصـرف االله تعـالى لـه عـن قبلـة بيـت                    أراد تقلب 
         لقبلة.           المقدس إلى ا

                             إنما أراد إلى ثواب را ناظرة؟    ِ َ             ﴿إِلَى ربها ناظرة﴾                               فإن قيل: لم قلتم: إن قوله تعالى: 

     ) ولم   ٧٥  /   ٢٣                                                                       قيل له: ثواب االله غـيره، واالله سـبحانه وتعـالى قـال: (إلى رـا نـاظرة) (      
             غيره ناظرة.           يقل: إلى 

                       بحجـة، وإلا فهـو علـى                                                                       والقرآن العزيز على ظاهره، ولـيس لنـا أن نزيلـه عـن ظـاهره إلا     
         ظاهره. 

      ويزيل                                                                                ألا ترى أن االله عز وجل لما قال: صلوا لي واعبدوني، لم يجز أن يقول قائل: إنه أراد غيره، 
           بغير حجة.                                    لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره     ِ َ             ﴿إِلَى ربها ناظرة﴾                              الكلام عن ظاهره؛ فلذلك لما قال: 

                  إنما أراد به أـا      ِ َ             ﴿إِلَى ربها ناظرة﴾                         ن تزعموا أن قول االله تعالى:                              ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لكم أ
َ                ﴿لاَّ تدرِكُـه الأَبصـار وهـو      :                      قول االله سبحانه وتعالى                                       غيره ناظرة، فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن      إلى     ُ ِ    َّ  

َ   ْ      َّ            ِ   يدرِك الأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِير﴾     ِ    :ا لا   ]   ١٠٣         [الأنعام ا لا تدركه؟ وهذا            أرادتدرك غيره، ولم يرد أ                                   
    .                     يقدرون على الفرق فيه       مما لا 

                                                                        دليل آخر: ومما يدل على أن االله تعالى يرى بالأبصار قول موسى صلى االله عليه وسلم:  و
  -                                            ولا يجوز أن يكون موسى صلوات االله عليـه وسـلامه      ]   ١٤٣   َ ِ   ُ  َ   ِ ِ َ              رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك﴾ [الأعراف:  ﴿

                           قد سأل ربه ما يستحيل عليه،   -                                        االله جلباب النبيين، وعصمه بما عصم به المرسلين            وقد ألبسه  
                                                                                         فإذا لم يجز ذلك على موسى صـلى االله عليـه وسـلم علمنـا أنـه لم يسـأل ربـه مسـتحيلا، وأن           

                       جائزة على ربنا تعالى.          الرؤية 
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     عليه                 ك موسى صلى االله                                                                   ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى كما زعمت المعتزلة، ولم يعلم ذل
                                                                قولهم أعلم باالله من موسى صلى االله عليه وسلم، وهذا مما لا يدعيه مسلم.                            وسلم وعلموه هم لكانوا على

                                                                           فإن قال قائل: ألستم تعلمون حكم االله في الظهار اليوم، ولم يكن نبي االله صلى االله عليه 
                       يعلم ذلك قبل أن يترل؟        وسلم 

                                                         الله صلى االله عليه وسلم ذلك قبـل أن يلـزم االله العبـاد حكـم                            قيل له: لم يكن يعلم نبي ا
                                                                             فلما ألزمهم الحكم به أعلم نبيه صلى االله عليه وسلم قبلهم، ثم أعلـم نـبي االله صـلى              الظهار، 

                                                                       وسلم عباد االله ذلك، ولم يأت عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلم صلى االله عليه وسلم،           االله عليه 
                                                                  عليـه وسـلم وقـت لزمـه علمـه وعلمتمـوه أنـتم الآن لـزمكم                               زعمتم أن موسى صـلى االله         وأنتم 

                                                                               أنكم بما لزمكم العلم به الآن أعلم من موسى صلى االله عليه وسلم بما لزمه العلـم بـه،          بجهلكم
                      خروج عن دين المسلمين.        وهذا 

                                                                              ودليل آخر: مما يدل على جواز رؤية االله تعالى بالأبصار قولـه تعـالى لموسـى صـلى االله     
                               فلمـا كـان االله تعـالى قـادرا        ]   ١٤٣             ﴾ [الأعـراف:         َ     َ     ِ ر مكَانه فَسوف ترانِي َ ِ      َ فَإِن استقَ   ﴿      :          عليه وسلم

                       موسـى صـلى االله عليـه                                                                     على أن يجعل الجبل مستقرا؛ كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لـرآه  
         رؤيته.                                                                  وسلم، فدل ذلك على أن االله تعالى قادر أن يري عباده نفسه، وأنه جائز 

 َ ِ       َ     َ    َ       ِ              فَـإِن اسـتقَر مكَانـه فَسـوف ترانِـي ﴾         ﴿                                                  إن قال قائل: فلم لا قلـتم إن قـول االله تعـالى:     ف
               تبعيد للرؤية؟   ]   ١٤٣         [الأعراف: 

                                                                                قيل له: لو أراد االله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل وقوعـه، ولم يقرنـه   
                                  ر مقدور الله سبحانه وتعالى دل ذلك على                                       وقوعه، فلما قرنه باستقرار الجبل وذلك أم         بما يجوز 
                  أن يرى االله تعالى.            أنه جائز 

                                                                                            ألا ترى أن الخنساء لمـا أرادت تبعيـد صـلحها لمـن كـان حربـا لأخيهـا قرنـت الكـلام بـأمر           
                                                               ولا أصالح قوما كنت حرم حتى تعود بياضا حلكة القارى واالله تعالى إنمـا            فقالت:         مستحيل 

                                   ه مفهوما في كلامها ومعقولا في خطاا.                          خاطب العرب بلغتها، وما نجد

                              الله بالأبصار جائزة غير مستحيلة.                                                فلما قرن الرؤية بأمر مقدور جائز علمنا أن رؤية ا

              ، قـال أهـل    ]  ٢٦           ﴾ [يـونس:      ِ       ْ   ْ    ٌ سنواْ الْحسنى وزِيادةٌ  ِّ َّ  َ     ﴿لِّلَّذين أَح                         دليل آخر: قال االله عز وجل: 
                                            عم االله تعالى على أهل الجنة بأفضل من نظرهم إليه                          النظر إلى االله عز وجل، ولم ين           التأويل: 

              ورؤيتهم له. 

                           قيل: النظر إلى االله عز وجل.    ]  ٣٥       َ  ِ        ولَدينا مزِيد﴾ [ق:    ﴿           وقال تعالى: 

                          وإذا لقيه المؤمنون رأوه.    ، ]  ٤٤   َ      َ ْ                       ﴿تحيتهم يوم يلْقَونه سلاَم﴾ [الأحزاب:            وقال تعالى: 

                   فحجبهم عن رؤيتـه،     ]  ١٥      َّ         ِ                ِّ    م عن ربهِم يومئذ لَّمحجوبون﴾ [المطفِّفين:   َ َّ  ِ   ﴿كَلاَّ إِنه           وقال تعالى: 
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                عنها المؤمنين.         ولا يحجب 

      فصل 

َ                ﴿لاَّ تدرِكُه الأَبصار﴾ [الأنعام:                                  فإن قال قائل: فما معنى قوله تعالى:     ُ ِ    َّ  ؟  ]   ١٠٣    

                 رؤيـة االله تعـالى                                                                   قيل له: يحتمل أن يكون لا تدركه في الـدنيا، وتدركـه في الآخـرة؛ لأن    
                                            اللذات، وأفضل اللذات تكون في أفضل الدارين.        أفضل 

َ                      ﴿لاَّ تدرِكُـه الأَبصـار﴾ [الأنعـام:                                      ويحتمل أن يكون االله تعالى أراد بقوله:     ُ ِ    َّ  يعـني: لا     ]   ١٠٣         
                                                                                      تدركه أبصار الكافرين المكذبين، وذلك أن كتاب االله يصدق بعضه بعضا، فلمـا قـال في آيـة: إن      
                                                                             إليه يوم القيامة، وقال في آية أخرى: إن الأبصار لا تدركه، علمنا أنـه إنمـا أراد                الوجوه تنظر  
                           أبصار الكافرين لا تدركه.  

                     مسألة والجواب عنها: 

   ُ َ   ﴿يسأَلُك                                                             ائل: قد استكبر االله تعالى سؤال السائلين له أن يرى بالأبصار، فقال:          فإن قال ق
هِملَيلَ عزنابِ أَن تتلُ الْكأَه  ِ  َ   َ      َ  ِ    ْ   ُ  َ         ـا اللّـهفَقَـالُواْ أَرِن ـكـن ذَلم رى أَكْبوسأَلُواْ مس اء فَقَدمالس نا مابتك            ّ      ِ َ  ْ  ُ  َ َ    َ       ْ َ       ْ  ُ َ    َ َ                 

                                                                    فيقال لهم: إن بني إسـرائيل سـألوا رؤيـة االله عـز وجـل علـى طريـق           ، ]   ١٥٣    ً           جهرةً﴾ [النساء: 
 َ  لَن    ﴿       قالوا:         االله؛ لأم                                   عليه وسلم، وترك الإيمان به حتى يروا                           الإنكار لنبوة موسى صلى االله 

                                                   فلمـا سـألوه الرؤيـة علـى طريـق تـرك الإيمـان             ]  ٥٥      َّ             َ      ً           نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً﴾ [البقرة: 
                                        اسـتعظم االله سـؤالهم مـن غـير أن تكـون                                                بموسى صلى االله عليه وسلم حتى يريهم االله نفسه؛ 

                      كتابا من السماء من غير               أن يترل عليهم                                                   الرؤية مستحيلة عليهم، كما استعظم سؤال أهل الكتاب 
                                          بـنبي االله حـتى يـترل علـيهم مـن السـماء                                                       أن يكون ذلك مستحيلا، ولكن لأم أبوا أن يؤمنـوا  

         كتابا. 

                                                                      ومما يدل على إثبات رؤية االله تعالى بالأبصار روايـة الجماعـات مـن الجهـات        :          دليل آخر
                           كما ترون القمر ليلة البدر،                                          االله صلى االله عليه وسلم أنه قال: (ترون ربكم                  المختلفة عن رسول 

                                                                           رؤيته) والرؤية إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيان لم يكن معناهـا إلا رؤيـة                لا تضارون في 
                                                                        الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـن طـرق مختلفـة عديـدة، عـدة                       العيان، ورويت 

                          الله عليـه وسـلم قـال: (لا                                              خبر الرجم، ومن عدة من روى أن الـنبي صـلى ا                      رواا أكثر من عدة 
                                                             عدة رواة المسح على الخفين، ومن عدة رواة قول رسول االله صلى االله عليه       ومن   ،            وصية لوارث)

                                                 وإذا كان الرجم وما ذكرناه سـننا عنـد المعتزلـة      ،                           المرأة على عمتها ولا خالتها)                وسلم: (لا تنكح 
                    رويها خلف عن سلف.                                            أولى أن تكون سنة؛ لكثرة رواا ونقلتها، كذا ي             كانت الرؤية

                                                                               والحديث (أنى أراه) لا حجة فيه؛ لأنه عندما سأل سائل النبي صلى االله عليـه وسـلم عـن    
                                            االله عز وجل في الدنيا، وقال له: هل رأيت ربك؟        رؤية 
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                                                                                       فقال: (نور أنى أراه) ؟ لأن العين لا تدرك في الـدنيا الأنـوار المخلوقـة علـى حقائقهـا؛ لأن      
                                                                 ظر إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره، فإذا كان          لو حدق ين         الإنسان 

                                                                                   سبحانه حكم في الدنيا بأن لا تقوم العـين بـالنظر إلى عـين الشـمس فـأحرى أن لا يثبـت            االله 
                                                                          للنظر إلى االله تعالى في الدنيا، إلا أن يقويه االله تعالى، فرؤية االله تعالى في الدنيا قد         البصر 

               اختلف فيها.

                                                                               وقد روي عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم أن االله عـز وجـل تـراه العيـون في      
                                                                                      الآخرة، وما روى عن أحد منهم أن االله تعالى لا تراه العيون في الآخرة، فلما كـانوا علـى هـذا      
                                                                                 مجتمعين، وبه قائلين، وإن كانوا في رؤيته تعالى في الدنيا مختلفين، ثبتت في الآخـرة إجماعـا،     

                            كانت في الدنيا مختلفا فيها.      إن  و

                                                                                      ونحن إنما قصـدنا إلى إثبـات رؤيـة االله تعـالى في الآخـرة، علـى أن هـذه الروايـة علـى          
                                 لأم ينكرون أن االله نور في الحقيقة.                 المعتزلة لا لهم؛ 

                                                         فإذا احتجوا بخبر هم له تاركون وعنه منحرفون، كانوا محجوجين. 

                                                 تعالى بالأبصار؛ أنه ليس موجود إلا وجائز أن بريناه                    ومما يدل على رؤية االله           دليل آخر:
                                             كان االله عز وجـل موجـودا مثبتـا، كـان غـير                                 لا يجوز أن يرى المعدوم، فلما                  االله عز وجل، وإنما 

                                          رؤيـة االله عـز وجـل بالأبصـار التعطيـل،                                                      مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل، وإنما أراد من نفى 
                                  يؤول م إلى التعطيل والجحود، تعـالى                   راحا أظهروا ما                                 فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل ص

                       االله عن ذلك علوا كبيرا. 

                                                                                 دليل آخر: ومما يدل على رؤية االله سبحانه بالأبصـار أن االله تعـالى يـرى الأشـياء، وإذا     
                                                                        يرى الأشياء من لا يرى نفسه، وإذا كـان لنفسـه رائيـا فجـائز أن يرينـا                            كان للأشياء رائيا فلا 

                                                                يعلم نفسه لا يعلم الأشياء، فلما كان االله تعالى عالما بالأشياء كان عالما           أن من لم            نفسه، وذلك 
                                                                يرى نفسه لا يرى الأشياء، ولما كان االله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا                     بنفسه، فكذلك من لا 

           علمناهـا،                           كان عالما بنفسه جـاز أن ي                                          رائيا لها فجائز أن يرينا نفسه، كما أنه لما                   لنفسه، وإذا كان 
                       فأخبر أنه يسمع كلا منهما   ،  ]  ٤٦  َ  َ  َ   َ      َ    ُ     ِ  ِ   َ           ﴿قَالَ لاَ تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى﴾ [طه:                   وقد قال تعالى: 

                                                                أن االله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجـوز أن يكـون االله                     ويراهما، ومن زعم 
                          ادر الرائي جائز أن يرى.                             عالما ولا قادرا؛ لأن العالم والق                  عز وجل رائيا ولا 
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                                                                     فإن قال قائل: قول النبي صلى االله عليه وسلم: (ترون ربكم) يعني تعلمون ربكم         مسألة:    
           اضطرارا. 

                                                                                    قيل له: إن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأصـحابه هـذا علـى سـبيل البشـارة، فقـال:       
                          كهم فيه مع الكفار، على أن                          ولا يجوز أن يبشرهم بأمر يشر  ،                         بكم إذا رأيتم االله سبحانه)        (فكيف 
                                                             : (ترون ربكم) وليس يعني رؤيـة دون رؤيـة، بـل ذلـك عـام في                            صلى االله عليه وسلم قال       النبي 

                         رؤية العين ورؤية القلب. 

                                                                             دليل آخر: إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطـر  
                                                     لمقـيم، ولـيس نعـيم في الجنـة أفضـل مـن رؤيـة االله                                  من العيش السليم، والنعيم ا              على قلب بشر 

                تعالى بالأبصار. 

َ                                وأكثر من عبد االلهَ تعالى عبده للنظر إلى وجهه الكريم                -   فإذا لم   -                    أرانا االله إياه بفضله       
                                                                          رؤية االله عز وجل أفضل من رؤية نبيه صلى االله عليه وسلم، وكانـت رؤيـة نـبي االله              يكن بعد 

                                                         انت رؤية االله عز وجل أفضل من رؤية نبيه صلى االله عليه وسلم.       الجنة ك            أفضل لذات 

                          المقربين، وجماعـة المـؤمنين،                                                         وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم االله أنبياءه المرسلين، وملائكته
                           المرئي؛ لأن رؤية الرائي تقوم                                                         والصديقين النظر إلى وجهه الكريم، وذلك أن الرؤية لا تؤثر في 

                               توجب تشـبيها ولا انقلابـا عـن                                        ، وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي لم                      به، فإذا كان هذا هكذا
                نفسه في جنانه.                                                     حقيقة، ولم يستحل على االله عز وجل أن يري عباده المؤمنين 

                 مسألة في الرؤية:    

َ          ﴿لاَّ تدرِكُـه الأَبصـار                           ى بالأبصار بقوله تعـالى:                                   احتجت المعتزلة في أن االله عز وجل لا ير    ُ ِ    َّ  
وهو       :الأنعام] ﴾ارصالأَب رِكدي                َ    ِ   قـالوا: فلمـا عطـف االله عـز وجـل بقولـه:        ]   ١٠٣ ،                                               ﴿     رِكُـهدلاَّ ت    ُ ِ    َّ 

 ارصالأَب      َ َ      لاَّ تدرِكُه الأَبصار    ﴿         على قوله    ﴾     ُ ِ    َّ ﴾  ،   :وكان قوله           ﴿   ارصالأَب رِكدي وهو      َ    ِ         ﴾    على العموم           
َ      لاَّ تدرِكُه الأَبصار    ﴿  :                  الآخرة، كان قوله                                             يدركها في الدنيا والآخرة، وأنه يراها في الدنيا و      أنه     ُ ِ    َّ ﴾   

  ِ           وهـو يـدرِك      ﴿         كقولـه:                                                                            دليلا على أنـه لا تـراه الأبصـار في الـدنيا والآخـرة، وكـان في العمـوم        
ارصالأَب      َ                                   ؛ لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر.  ﴾   

               يـون وأبصـار                                                                               قيل لهم: فيجب إذا كـان عمـوم القـولين واحـدا، وكانـت الأبصـار أبصـار الع       
َ            َّ     ُ ُ ْ          َ                  فَإِنها لاَ تعمى الأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُـوب الَّتـي فـي الصـدور﴾        ﴿                لأن االله تعالى قال:       وب؛     القل        َ     ِ َ 

َ           أُولي الأَيدي والأَبصار﴾ [ص:  ﴿      وقال:     ،  ]  ٤٦      [الحج:         َ      ُ أي فهي بالأبصار، فأراد أبصـار القلـوب      ]  ٤٥                                       
                                                     فرين، ويقول أهل اللغة: فلان بصير بصناعته، يريدون بصـر                      يفضل ا المؤمنون الكا          وهي التي 

                                                                             ويقولون: قد أبصرته بقلبي، كما يقولون قد أبصرته بعيني، فإذا كان البصر بصر العين         العلم، 

َ      لاَّ تدرِكُه الأَبصار    ﴿                                             وبصر القلب ثم أوجبوا علينا أن يكون قوله تعالى:     ُ ِ    َّ ﴾      :في العمـوم كقولـه                    

o b e i k a n d l . c o m



 16

                                                            ؛ لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر، وجـب علـيهم بحجتـهم أن االله     ﴾       بصار ِ          َ وهو يدرِك الأَ ﴿
َ      لاَّ تدرِكُه الأَبصار ﴿                                                 يدرك بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب؛ لأن قوله:          تعالى لا     ُ ِ    َّ ﴾    في العموم         
َ      وهو يدرِك الأَبصار   ﴿       كقوله:     ِ         ﴾   عـالى:                                              وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله ت       ﴿   

ارصالأَب رِكُهدلاَّ ت      َ    ُ ِ    َّ ﴾    :أخص من قوله             ﴿   ارصالأَب رِكدي وهو      َ    ِ         ﴾    .وانتقض احتجاجهم                   

َ      لاَّ تدرِكُه الأَبصار    ﴿                                     وقيل لهم: إنكم زعمتم أنه لو كان قوله:     ُ ِ    َّ ﴾     خاصا في وقت دون وقـت                     
َ      وهو يدرِك الأَبصار   ﴿      قوله:        لكان     ِ         ﴾       ،وكـان قولـه:                             خاصـا في وقـت دون وقـت               ﴿      ـهثْلكَم سلَـي       ْ  َ    َ 

ٌ            شيءٌ﴾ [الشورى:    ١١  [  :لاَ    ﴿         ، وقولهةٌ ونس ذُهأْخلاَ ت َ   ٌ     ُ  ْ   َ   :البقـرة] ﴾مون                وقولـه:   ]   ٢٥٥ ،           ﴿     ـمظْللاَ ي     ْ   َ 
َ           لاَّ تدرِكُـه الأَبصـار﴾    ﴿                         فإن جعلتم قولـه تعـالى:                    في وقت دون وقت،    ]  ٤٤         ً          الناس شيئًا﴾ [يونس:     ُ ِ    َّ 

َ        لاَّ تدرِكُه الأَبصـار  ﴿                               عليكم، وقيل لكم: إذا كان قوله:            احتجاجكم           خاصا رجع   ]   ١٠٣         [الأنعام:     ُ ِ    َّ ﴾   
 َّ   ُ ِ     لاَّ تدرِكُـه   ﴿                                           فلـم أنكـرتم أن يكـون قولـه عـز وجـل:                                           خاصا ولم يجـب خصـوص هـذه الآيـات     

ارصالأَب      َ َ          لاَّ تدرِكُـه الأَبصـار   ﴿           أن قولـه:                                        إنما أراد في الدنيا دون الآخرة؟ وكمـا     ﴾     ُ ِ    َّ   ﴾     أراد بعـض           
                           الآيات التي عارضتمونا ا.                                    صار دون بعض، ولا يوجب ذلك تخصيص هذه    الأب

َ      لاَّ تدرِكُه الأَبصار   ﴿                      فإن قالوا: قوله تعالى:     ُ ِ    َّ   ﴾    ،ا في الدنيا والآخرة يوجب أن لا يدرك                                   
                                                    ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا، ونبصره ا، ولا ندركه ا.        وليس 

                                                 بإبصار العيـون لا يوجـب إذا لم ندركـه ـا أن لا                                       قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون لا تدركه 
                                                                                            فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له ا ليس بـإدراك لـه ـا، كمـا أن إبصـارنا لـه بـالقلوب                نراه، 

                    ليس بإدراك له ا.                 ورؤيتنا له ا 

                                        فإن قالوا: رؤية البصر هي إدراك البصر. 

                                  ب وإبصاره هو إدراكه وإحاطته، فإذا                                                قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن رؤية القل
                                                                              علم القلب باالله عز وجل وإبصار القلب له رؤيته إياه ليس بإحاطة ولا إدراك فما أنكرتم       كان 
                                                          يكون رؤية العيون وإبصارها الله عز وجل ليس بإحاطة ولا إدراك.      أن 

         مسألة:     

َ    لاَّ تدرِكُه الأَبص   ﴿                                 ويقال لهم: إذا كان قول االله سبحانه:     ُ ِ    َّ ار     ﴾    كقولـه:              في العمـوم         ﴿     ـوهو      
ارصالأَب رِكدي      َ    ِ     ﴾     والعيـون لا                                                             ؛ لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر، فخبرونـا ألـيس الأبصـار            

                                                  تدركه رؤية ولا لمسا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه؟ 

َ      وهو يدرِك الأَبصار   ﴿                                              فمن قولهم: نعم، فيقال لهم: أخبرونا عن قوله تعالى:     ِ         ﴾    أتزعمون        
                                                أنه يدركها لمسا وذوقا بأن يلمسها؟ فمن قولهم: لا. 

َ      وهو يدرِك الأَبصار   ﴿                                    فيقال لهم: فقد انتقض قولكم: إن قوله:     ِ         ﴾    :لاَّ    ﴿                في العموم كقوله َّ 
ارصالأَب رِكُهدت      َ    ُ ِ     ﴾  .    
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           قيل له:                                                              إذا قال قائل منهم: إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب.         مسألة:    

   لك                                                                                ولم زعمت هذا وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصرا، كما سموا بصر العين بصرا، وإن جاز 
    هذا                                                                                ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون العين، وإذا لم نجز 

                                        فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب. 

َ      وهو يدرِك الأَبصار   ﴿           االله عز وجل:                         ويقال لهم: حدثونا عن قول         مسألة:        ِ         ﴾    ما معناه؟            

َ      يدرِك الأَبصار   ﴿               فإن قالوا: معنى     ِ     ﴾    .أنه يعلمها              

  ِ           وهـو يـدرِك      ﴿                                                                   قيل لهم: وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخر، وكـان قولـه تعـالى:    
ارصالأَب      َ َ      تدرِكُه الأَبصار   َّ لاَّ   ﴿                                         معناه يعلمها، فقد وجب أن يكون قوله تعالى:      ﴾     ُ ِ     ﴾    لا تعلمه، وهذا              

                  لا لرؤية الأبصار.             نفي للعلم 

َ      وهو يدرِك الأَبصار   ﴿                          فإن قالوا: معنى قوله تعالى:     ِ         ﴾    .أنه يراها رؤية ليس معناها العلم                                 
                                     : فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى؟         قيل لهم

                                          صر إلا من جنس ما نرى السـاعة، فـإن جـاز                                              فإن قالوا: نعم، نقضوا قولهم: إنا لا نرى بالب
                                                                                يرى االله وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار الذي في العين، فلـم لا يجـوز أن يـرى         أن 

                                                                                          نفسه وإن لم يكن من جـنس المرئيـات؟ ولـم لا يجـوز أن يرينـا نفسـه وإن لم يكـن مـن جـنس            
           المرئيات؟   

                                    راه أو إنما يراه الرائي دون البصر؟                                         ويقال لهم: حدثونا إذا رأينا شيئا فبصرنا ي

                                              فمن قولهم: إنه محال أن يرى البصر الذي في العين. 

                                                               فيقال لهم: الآية تنفي أن تراه الأبصار، ولا تنفي أن يراه المبصرون. 

َ      لاَّ تدرِكُه الأَبصار   ﴿             وإنما قال االله:     ُ ِ    َّ   ﴾        فهذا يدل على أن المبصـرين لا يرونـه علـى ظـاهر                                                 
      ة.      الشريف       الآية 

                                                                            الباب الثاني الكلام في أن القرآن كلام االله تعالى غير مخلوق إن سأل سائل عن الدليل على 
                            أن القرآن كلام االله غير مخلوق. 

َ   ِ  َ ِ               ﴿ومـن آياتـه أَن تقُـوم السـماء والأَرض بِـأَمرِه﴾                                           ل له الدليل على ذلـك قولـه تعـالى:      قي             ُ    َ            
                                                ا بالقيام فقامتا لا يهويان؟ كان قيامهما بأمره.                        وأمر االله كلامه، فلما أمرهم  ،  ]  ٢٥        [الروم: 

َ                 أَلاَ لَه الْخلْق والأَمر ﴾ [الأعـراف:     ﴿             وقال عز وجل:      ْ  ْ    َ  َ َ فـالخلق جميـع مـا خلـق داخـل       ]  ٥٤ ،                                  
                                                                               لأن الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته        فيه؛ 
                                         كـان هـذا في جميـع الخلـق، ولمـا قـال:          ﴾ َ َ  َ  ْ  ْ        أَلاَ لَـه الْخلْـق      ﴿  :                               حجة ولا برهـان، فلمـا قـال         بغير 

﴿ رالأَمو    َ   ﴾    وصفنا على أن أمر االله غير مخلوق.                                ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل ما                               
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          َ       ّ ِّ       َ  َ            ﴿من كَانَ عـدوا لِّلّـه وملآئكَتـه ورسـله              في كتابه:                                   فإن قال قائل: أليس قد قال االله تعالى 
    .  ]  ٩٨    َ  َ            وميكَالَ ﴾ [البقرة:   ِ  ِ  َ وجِبرِيلَ 

                                                                              قيل له: نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل، فلما ذكر االله عـز وجـل نفسـه وملائكتـه     
                                                                            في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل وإن كانا من الملائكة، ثم ذكرهمـا بعـد ذلـك كأنـه               ولم يدخل 

                    : وجبريل وميكائيل.                                              إلا جبريل وميكائيل، ثم ذكرهم بعد ذكر الملائكة فقال              قال: الملائكة 

َ               أَلاَ لَه الْخلْق والأَمر ﴾ [الأعراف:    ﴿         ولما قال:      ْ  ْ    َ  َ َ ولم يخص قوله الخلق دليل، كان قوله   ،  ، ]  ٥٤                               
                                                                   الخلق، ثم قال بعد ذكره الخلق " والأمر " فأبان الأمر مـن الخلـق، وأمـر                   له الخلق في جميع     ألا 

                     أن كلام االله غير مخلوق.                      االله كلامه، وهذا يوجب 

َ          ُ  َ                 للَّه الأَمر من قَبلُ ومن بعد ﴾ [الروم:    ﴿           ال سبحانه:   وق    َّ  يعني من قبـل أن يخلـق الخلـق       ] ٤                             
                                          ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق.   

 ِ َ   َ   إِذَا قَضى    ﴿                              أن كلامه غير مخلوق؛ قوله سبحانه:                                   دليل آخر: ومما يدل من كتاب االله على
                                           فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكـون مقـولا      ]  ٤٧ َ  ُ               فَيكُون﴾ [آل عمران:    َ  َ  ُ  ُ      ِ َ      ُ أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن

    .  ﴾ ُ   َ  ُ  كُن فَيكُون ﴿    له: 

                                                                            ولو كان االله عز وجل قائلا للقول: " كن " لكان للقول قولا، وهذا يوجب أحد أمرين: 

                                            إما أن يؤول الأمر إلى أن قوله تعالى غير مخلوق. 

                                    ك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن الله                                        أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية، وذل
                       عز وجل قولا غير مخلوق.  

      إنمـا     ]  ٨٢ َ ْ   َ   ُ   َ  َ  ُ  ُ               أَنْ يقُولَ لَه كُـن فَيكُـون﴾ [يـس:       ﴿                                سؤال: فإن قال قائل: معنى قول االله: 

              يكون فيكون. 

                                                                            قيل: الظاهر أن يقول له، ولا يجوز أن يكون قول االله للأشياء كلها كوني هو الأشياء؛ لأن 
                                                                         ن تكون الأشياء كلها كلاما الله عز وجل، ومن قال ذلك أعظم الفرية؛ لأنـه يلزمـه         يوجب أ      هذا 
                                                                        يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام االله، وفي هذا ما فيه.      أن 

                                                                        فلما استحال ذلك؛ صح أن قول االله للأشياء كوني غيرها، وإذا كان غير المخلوقات فقد 
                                                             ل عن أن يكون مخلوقا، ويلزم من يثبت كـلام االله مخلوقـا أن يثبـت                كلام االله عز وج      خرج 

                                                                       متكلم ولا قائل، وذلك فاسد، كما يفسد أن يكون علم االله مخلوقا، وأن يكـون االله          االله غير 
          غير عالم. 

                                                                               فلما كان االله عز وجل لم يزل عالما؛ إذ لم يجز أن يكون لم يـزل بخـلاف العلـم موصـوفا،     
                                                                زل بخلاف الكلام موصوفا؛ لأن خلاف الكـلام الـذي لا يكـون معـه كـلام                 أن يكون لم ي         استحال 

                                                                                    أو آفة، كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علـم جهـل أو شـك أو آفـة، ويسـتحيل أن             سكوت 
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                    جل وعلا بخلاف العلم.            يوصف ربنا  

                                                                           وكذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات، فوجـب لـذلك أن يكـون لم    
        عالما.                                متكلما، كما وجب أن يكون لم يزل    يزل   

  ُ   َّ  َ     ْ      َ          َ ِّ           ْ   َ  َ   َ  َ          ﴿قُل لَّو كَانَ الْبحر مدادا لِّكَلمات ربـي لَنفـد الْبحـر قَبـلَ أَن                   وقال االله تعالى:            دليل آخر:
                                                         ، فلو كانت البحار مدادا للكتبة لنفدت البحار وتكسرت الأقلام  ]   ١٠٩        َ   َ             تنفَد كَلمات ربي﴾ [الكهف: 

                                                                          حق الفناء كلمات ربي، كما لا يلحق الفناء علم االله تعالى، ومن فني كلامه لحقته الآفات   يل     ولم 
                                                                                    وجرى عليه السكوت، فلما لم يجز ذلك على ربنا سبحانه صح أنه لم يزل متكلمـا؛ لأنـه لـو لم      
                                                                    يكن متكلما وجب السكوت والآفات، تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا.  

                                  أن كلمة االله تعالى حواها بطن مريم رضي   -                 كما زعمت النصارى   -                 فصل وزعمت الجهمية 
                                                                              عنها، وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام االله مخلوق حـل في شـجرة، وكانـت الشـجرة          االله 

                                                                                                حاوية لـه؛ فلـزمهم أن تكـون الشـجرة بـذلك الكـلام متكلمـة، ووجـب علـيهم أن مخلوقـا مـن              
                                               ، وأن الشجرة قالت: يا موسى إنني أنا االله لا إله إلا                                  المخلوقين كلم موسى صلى االله عليه وسلم  
              أنا فاعبدني.   

                                                        شجرة لكان المخلوق قال: يا موسى إنني أنا االله لا إله إلا أنـا                          فلو كان كلام االله مخلوقا في
َ  َّ      ِ ْ           ﴿ ولَكن حق الْقَولُ مني لأَملأَنَّ جهنم من الْجِنة وال                      فاعبدني، وقد قال تعالى:      َ      ُ  َ ْ        َ       ﴾ـينعمـاسِ أَجن          َ  ِ   

                                                                      وكلام االله من االله تعالى، فلا يجوز أن يكون كلامـه الـذي هـو منـه مخلوقـا في         ]  ١٣         [السجدة: 
                                                                           شجرة مخلوقة، كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره، تعالى االله عن ذلك   
             علوا كبيرا.   

                           بعض المخلوقات، كذلك لا يجـوز                                                 مسألة: ويقال لهم: كما لا يجوز أن يخلق االله إرادته في    
                                                                  في بعض المخلوقات، ولو كانت إرادة االله مخلوقة في بعض المخلوقات لكان ذلـك                أن يخلق كلامه 

                                                                    المريد ا، وذلك يستحيل، وكذلك يستحيل أن يخلق االله كلامه في مخلوق؛ لأن هـذا              المخلوق هو 
                  كلاما للمخلوق.                                            ذلك المخلوق متكلم به، ويستحيل أن يكون كلام االله          يوجب أن 

  ِ ْ   َ   ِ َّ   ﴿إِنْ هـذَا إِلاَّ                                                             خر: ومما يبطل قولهم إن االله قال مخبرا عن المشـركين أـم قـالوا:          دليل آ
                                                فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا             يعني القرآن     ]  ٢٥ َ          ْ   ُ     قَولُ الْبشر﴾ [المدثر: 

                          ما أنكره االله على المشركين. 

                                                     ما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانـت                         وأيضا فلو لم يكن االله متكل
                                          عن أمره ولا عن قوله، ولم يكن قائلا لها كوني.     لا 

                                                   وهذا رد للقرآن، والخروج عما عليه جمهور أهل الإسلام.
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      فصل 

                                                           أن قول الجهمية: " إن كلام االله مخلوق "، يلـزمهم بـه أن يكـون      -        رحمكم االله   -        واعلموا 
                                                                            لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تـتكلم، لـو كـان لم يـزل غـير مـتكلم؛ لأن االله            تعالى      االله 

  َ  ُ    َ َ   ْ  َ         ﴿قَـالُوا أَأَنـت فَعلْـت                                            الصلاة والسلام أنه قال لقومه لما قالوا له:                  عن إبراهيم عليه          تعالى يخبر 
 َ   َ    َ   ِ     ُ َ        ذَا فَاسـأَلُوهم إِن كَـانوا     َ  َ       ِ َ   َ  َ  ْ            ﴿قَـالَ بـلْ فَعلَـه كَـبِيرهم ه ـ       ]  ٦٢     ِ           ِ   َ                       هذَا بِآلهتنـا يـا إِبـراهيم﴾ [الأنبيـاء:     

                                                               فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمـة لم تكـن آلهـة،        ،  ]  ٦٣    ُ              ينطقُون﴾ [الأنبياء: 
                                                              ولا متكلم، فلما كانـت الأصـنام الـتي لا يسـتحيل أن يحييهـا االله                                وأن الإله لا يكون غير ناطق 
                                   ل عليه الكلام في قدمه إلها؟ تعـالى االله                      يجوز أن يكون من يستحي                          وينطقها لا تكون آلهة فكيف 

                     عن ذلك علوا كبيرا.

                                                                            وإذا لم يجز أن يكون االله سبحانه وتعالى في قدمه بمرتبة دون مرتبـة الأصـنام الـتي لا    
                               وجب أن يكون االله لم يزل متكلما.             تنطق؛ فقد 

            دليل آخر: 

  ْ  َ ْ       ْ    َّ               الْيوم للَّـه الْواحـد الْقَهـار﴾       ِّ  ْ  ْ   ِ  لِّمنِ الْملْك   ﴿                                      وقد قال االله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقول: 
  َّ    للَّـه     ﴿                                                                        الرواية أنه يقـول هـذا القـول ولا يـرد عليـه أحـد شـيئا، فيقـول:              ءت    وجا   ]  ١٦       [غافر: 

                                                           ، فإذا كان االله قائلا مع فناء الأشياء؛ إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي  ]  ١٦  ْ  َ ْ                 الْواحد الْقَهار﴾ [غافر: 
                                                        صح أن كلام االله خارج عن الخلـق؛ لأنـه يوجـد ولا شـيء مـن                  ولا مدر، فقد                 ولا جان ولا شجر 
                  المخلوقات موجود. 

            دليل آخر: 

                            ، والتكلـيم هـو المشـافهة     ]   ١٦٤    ْ         ّ     َّ َ                 وكَلَّم اللّه موسى تكْليمـا﴾ [النسـاء:      ﴿                 وقد قال االله تعالى: 
          يجوز ذلـك                                                               ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره، مخلوقا في شيء سواه، كما لا           بالكلام، 

          العلم.    في 

            دليل آخر: 

  ُ ُ   َّ   ُ    َ   ولَم يكُن لَّه كُفُوا   *    َ    َ         َ لَم يلد ولَم يولَد  *      َّ       اللَّه الصمد  *     ُ ْ   َ   َّ      ﴿قُلْ هو اللَّه أَحد              وقال االله تعالى: 
                                                فكيف يكون القرآن مخلوقا وأسماء االله في القرآن؟ هـذا    ،  )   ١١٢              الإخلاص ورقمها (       سورة  َ    أَحد﴾ 

                                                                   االله مخلوقة، ولـو كانـت أسمـاؤه مخلوقـة لكانـت وحدانيتـه مخلوقـة،                  تكون أسماء           يوجب أن 
                                    وقدرته. تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا.              وكذلك علمه 

            دليل آخر: 

      فـدل                          ولا يقال لمخلوق " تبارك "    ]  ٧٨                         ﴿تبارك اسم ربك ﴾ [الرحمن:                  وقد قال االله تعالى: 
           فكما لا يجوز    ]  ٢٧          َ            بقَى وجه ربك ﴾ [الرحمن:     ﴿وي                                   هذا على أن أسماء االله غير مخلوقة، وقال:   
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                                                           أن يكون وجه ربنا مخلوقا، فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة. 

            دليل آخر: 

     ْ  ِ  ً    َ  ِ ْ  ْ   ْ  ُ  ُ   ُ َ  َ  ْ       َّ ِ    َ ِ  َ    َ   ّ     ِ   ﴿شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَآئماً بِالْقسط﴾                  وقد قال االله تعالى: 
                                                                   ولا بد أن يكون شهد ذه الشهادة، وسمعها من نفسه؛ لأنه إن كان سمعها مـن    ،  ]  ١٨       عمران:      [آل

    كون                                                                                مخلوق فليست شهادة له، وإذا كانت شهادة له وقد شهد ا فلا يخلو أن يكون شهد ا قبل   
                                 المخلوقات؛ أو بعد كون المخلوقات. 

                              لنفسه بآلهية الخلق، وكيف يكـون                                                   فإن كان شهد ا بعد كون المخلوقات؛ فلم يسبق شهادته 
        الشهادة                                                                           ذلك كذلك؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن يشهد به شاهد قبل الخلق، ولو استحالت   

        الخلـق؛                                                                                  بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده، وأن يكـون واحـدا قبـل    
                                     لأن ما يستحيل الشهادة عليه فمستحيل. 

                                                    بل الخلق بالتوحيد فقد بطل أن يكون كلام االله تعالى مخلوقا؛                        وإن كانت شهادته لنفسه ق
                  كلام االله شهادته.     لأن 

            دليل آخر: 

                                                                         ومما يدل عليه بطلان قول الجهمية، وأن القرآن كلام االله غير مخلوق: أن أسماء االله مـن  
َ   َ ﴿سبحِ اسم ربك الأَعلَى                   وقد قال االله سبحانه:           القرآن،            ِ       *   َف لَـقي خالَّذ   َ   َ     َّ    :ى﴾ [الأعلـىـوس                  ٢  ،  ١ [   

َ   َ اسم ربك الأَعلَى   ﴿     يكون             ولا يجوز أن              *  ىوفَس لَقي خالَّذ   َ   َ     َّ    ﴾      مخلوقا، كما لا يجـوز أن يكـون                             ﴿   
          َ       َ               ﴿وأَنه تعالَى جد ربنـا ﴾ [الجـن:                                  مخلوقا، قال االله تعالى في سورة الجن:    ] ٣               جد ربنا﴾ [الجن: 

                                                ون عظمته مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا.                 وكما لا يجوز أن تك    ،  ] ٣

            دليل آخر: 

       َ  ٍ              َ       َّ ِ   َّ      ِّ َ    َ  ٍ     َ  َ     َ     ﴿وما كَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحيا أَو من وراء حجـابٍ أَو يرسـلَ                    وقد قال االله تعالى: 
                            لا يوجـد إلا مخلوقـا في شـيء                   فلو كان كلام االله   ،  ]  ٥١        ِ ْ ِ ِ      َ  ً                رسولاً فَيوحي بِإِذْنِه ما يشاء﴾ [الشورى: 

  -                                                                             مخلوق؛ لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى؛ لأن الكلام قـد سمعـه جميـع الخلـق ووجـدوه        
                                                  تعالى، وهذا يوجب إسقاط مرتبـة النبـيين صـلوات االله                     مخلوقا في غير االله  -       الجهمية        بزعم 

              عليهم أجمعين. 

                           ة؛ أن يكون من سمع كلام االله عز                                              ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام االله لموسى خلقه في شجر
                                                                                  وجل من ملك أو من نبي أتى به من عند االله أفضل مرتبة من سماع الكـلام مـن موسـى؛ لأـم       
                                                                                   سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من االله عز وجـل، وإنمـا سمعـه مـن شـجرة، وأن يزعمـوا أن         
                         بـة في هـذا المعـنى مـن                                                                   اليهودي إذا سمع كلام االله من النبي عليه الصـلاة والسـلام أفضـل مرت     

                                                                         صلى االله عليه وسلم؛ لأن اليهودي سمعه من نبي من أنبياء االله، وموسى سمعـه مخلوقـا          موسى 
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                                                                                ولو كان مخلوقـا في شـجرة لم يكـن مكلمـا لموسـى مـن وراء حجـاب؛ لأن مـن حضـر                    في شجرة، 
        في ذلـك                                                                    الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك المكان، وكـان سـبيل موسـى وغـيره                 الشجرة من 
                              ليس كلام االله له من وراء حجاب.              سواء في أنه 

         مسألة:     

                     كلامـا كلمـه بـه في                                                               ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن معنى أن االله عز وجل كلم موسى أنه خلق
                   االله صـلى االله عليـه                                                                     الشجرة وقد خلق االله عندكم في الذراع كلاما؛ لأن الذراع قالـت لرسـول   

                   صلى االله عليه وسـلم                                      يلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي                           وسلم لا تأكلني فإني مسمومة، ف
                         فمـا أنكـرتم مـن أنـه                                                                         كلام االله تعالى، فإن استحال أن يكون االله تكلـم بـذلك الكـلام المخلـوق     

                     يكون كلاما الله، فإن كان                                                          يستحيل أن يخلق االله عز وجل كلامه في شجرة؛ لأن الكلام المخلوق لا 
                         أن يكون االله متكلما بالكلام                                       تكلم عندكم أنه خلق الكلام؛ فيلزمكم                      كلام االله وكان معنى أن االله

                              علـى قـولكم هـو القائـل لا                                                                 الذي خلقه في الذراع، فإن أجابوا إلى ذلك؛ قيل لهم: فاالله تعـالى  
        كبيرا.                                                          تأكلني فإني مسمومة. تعالى االله عن قولكم وافترائكم عليه علوا 

                                قيل لهم: وكذلك لا يجـوز أن يكـون                   مخلوقا في ذراع                               وإن قالوا: لا يجوز أن يكون كلام االله
                       كلام االله مخلوقا في شجرة. 

         مسألة:     

                                                                            ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق االله تعالى به الذئب لما أخبر عن نبوة الـنبي صـلى االله   
        وسلم.        عليه 

        الكـلام                                                                          فيقال لهم: إذا كان االله عز وجل يتكلم بكلام خلقه في غيره، فما أنكرتم أن يكـون 
                                                                         سمعه من الذئب كلاما الله، ويكون إعجازه يدل على أنه كلام االله، وفي هذا ما يجب عليهم        الذي 

                                                                               الذئب لم يتكلم به، وأنه كلام االله تعالى؛ لأن كون الكلام من الذئب معجز، كما أن كونه من      أن 
                 لشـجرة متكلمـة                                                                               الشجرة معجز، فإن كان الذئب متكلما بـذلك الكـلام المنقـول فمـا أنكـرتم أن ا       
  َّ      َ    ِ                    يـا موسـى إِنـي أَنـا اللَّـه﴾       ﴿                                                   خلـق في الشـجرة، وأن يكـون المخلـوق فيـه قـال:                        بالكلام إن كـان   

                       االله عن ذلك علوا كبيرا.        تعالى   .  ]  ٣٠        [القصص: 

         مسألة:     

                        فما يؤمنكم أن يكون كـل                                                      ثم يقال لهم: إذا كان كلام االله عز وجل مخلوقا في غيره عندكم
                                  سـبحانه؟ فـإن قـالوا: لا تكـون                                              وقا في شيء، وهو حـق أن يكـون كلامـا الله                  كلام تسمعونه مخل

                                          الشجرة متكلمة؛ لأن المتكلم لا يكون إلا حيا. 

                                                                              قيل لهم: ولا يجوز خلق الكلام في شجرة؛ لأن من خلق الكلام فيه لا يكـون إلا حيـا، فـإن    
                        ي. ويقـال لهـم: لـم لا                                                            أن يخلق الكلام فيما ليس بحي فلم لا يجوز أن يتكلم من لـيس بح ـ       جاز 
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 َ  َ    َ         قَالَتـا أَتينـا      ﴿                                                         ل من ليس بحي، لأن االله عـز وجـل أخـبر أن السـماوات والأرض:        يقو           قلتم إنه 
    .  ]  ١١ َ   ُ       َ   طَائعين﴾ [فُصلَت: 

         مسألة:     

      ِ     َ ِ      َ    َ   َّ ِ               ﴿وإِنَّ علَيـك لَعنتـي إِلَـى يـومِ الـدين﴾                                              ثم يقال لهم: أليس قد قال االله عز وجل لإبليس: 
               لا بد من نعم.    ؟ ف     ]  ٧٨    [ص: 

                                                                               قيل لهم: فإذا كان كلام االله مخلوقا وكانت المخلوقات فانيات؛ فيلزمكم إذا أفـنى االله عـز   
                             غير ملعون، وهـذا تـرك ديـن                         قد فنيت، فيكون إبليس                                  الأشياء أن تكون اللعنة على إبليس      وجل 

                       ، وإذا كانـت اللعنـة    ]  ٧٨        ين﴾ [ص:       ِ     َ ِ      َ    َ   َّ ِ        ﴿وإِنَّ علَيك لَعنتي إِلَـى يـومِ الـد                           المسلمين، ورد لقوله تعالى: 
                                                   الجـزاء، وهـو يـوم القيامـة؛ لأن االله تعـالى قـال                             وم الدين؛ وهو يـوم                      باقية على إبليس إلى ي

                                  أبدا في النار واللعنة كلام االله وهـو                        يعني يوم الجزاء، ثم هي    ] ٤      ِ                    ﴿مـلك يومِ الدين﴾ [الفاتحة: 
                                     يجوز عليه الفناء، وأنـه غـير مخلـوق؛            وجل لا                                        قوله (عليك لعنتي) فقد وجب أن يكون االله عز 

                         االله عز وجل فهو غير مخلوق.                                                      لأن المخلوقات يجوز عليها العدم، فإذا لم يجز ذلك على كلام 

         مسألة:     

                                                                        ثم يقال لهم: إذا كان غضب االله غير مخلوق، وكذلك رضاه وسخطه، فلم لا قلتم إن كلامه 
                                         لزمه أن غضب االله وسخطه على الكافرين يفـنى،        مخلوق                            غير مخلوق؟ ومن زعم أن غضب االله  

                                               حتى لا يكون راضيا عن أوليائه ولا ساخطا عن أعدائه،                                   وأن رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى، 
                          وهذا هو الخروج عن الإسلام. 

         مسألة:     

ٍ   ِ َ   َ    َ       ُ ﴿إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَن نقُ                             ويقال: خبرونا عن قول االله تعالى:        ُ  َ     ِ    ﴾كُـونكُن فَي ولَ لَه      ُ  َ   ُ   َ  َ  
                                                                           أتزعمون أن قوله للشيء " كن " مخلوق مرادا الله؟ فإن قالوا: لا، قيـل لهـم: فمـا       ]  ٤٠        [النحل: 

                                                                    كلام االله الذي هو القرآن غير مخلوق، كما زعمتم أن قول االله للشـيء " كـن "                   أنكرتم أن يكون 
           غير مخلوق. 

                                         وإن زعموا أن قول االله للشيء " كن " مخلوق. 

ٍ   ِ َ        ﴿إِنمـا قَولُنـا لشـيءٍ إِذَا      :                                      ه مخلوق مراد فقد قال االله عـز وجـل                   لهم: فإذا زعمتم أن    قيل        ُ  َ     ِ  
                          للشيء (كن) قد قـال لـه:                            ؛ فيلزمكم أن قوله تعالى  ]  ٤٠ َ  َ   ُ   َ  َ  ُ    َ       ُ            أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُون﴾ [النحل: 

    .     (كن)

                          مخلـوق، أو يكـون لكـل                                                             وفي هذا ما يجب أحد أمرين: إما أن يكون قول االله لغيره كـن غـير  
                          قول لا إلى غاية وذلك محال. 
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                               فإن قالوا: إن الله قولا غير مخلوق. 

                                                     قيل لهم: فما أنكرتم أن تكون إرادة االله للإيمان غير مخلوقة. 

                                                                ثم يقال لهم ما العلة التي إنما قلتم إن قول االله للشيء (كن) غير مخلوق. 

                                     ل لهم القرآن غير مخلوق؛ لأنه قول االله، واالله                                        فإن قالوا: لأن القول لا يقال له (كن) فيقا
    .                يقول لقوله (كن)    لا 

                    مسألة على الجهمية:     

                                                 ويقال لهم: أليس لم يزل االله عالما بأوليائه وأعدائه؟ 

                فلا بد من نعم. 

                                                                 قيل لهم: فهل تقولون إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ 

                                                 نت إرادة االله لم تزل فهي غير مخلوقة، وإذا كانت إرادته                               فإن قالوا نعم، قيل لهم: فإذا كا
                                    مخلوقة فلم لا قلتم إن كلامه غير مخلوق؟      غير 

                                                                                             فإن قالوا: لا نقول لم يـزل مريـدا للتفرقـة بـين أوليائـه وأعدائـه، زعمـوا أن االله لا يريـد         

                ية علوا كبيرا.                                                           أوليائه وأعدائه، ونسبوه سبحانه إلى النقص. تعالى عن قول القدر             التفرقة بين 

         مسألة:     

                                                                                     ويقال لهم: إن الشيء المخلوق إما أن يكون بـدنا مـن الأبـدان، شخصـا مـن الأشـخاص؛ أو       
                       نعتا من نعوت الأشخاص.        يكون 

                                                                        فلا يجوز أن يكون كلام االله شخصا؛ لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح، ولا 
                           يجوز ذلك على كلام االله تعالى.   

                                                              ن يكون كلام االله نعتا لشخص مخلوق؛ لأن النعوت لا تبقى طرفة عين؛ لأا لا         ولا يجوز أ
                                                     تحتمل البقاء، وهذا يوجب أن يكون كلام االله قد فني ومضى.  

                                                                      فلما لم يجز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص لم يجز أن يكون مخلوقا، على أن الأشخاص 
          أن تموت.       يجوز 

                                           ه أن يجوز الموت على كلام االله عز وجل، وذلك مـا                                فمن يثبت كلام االله شخصا مخلوقا لزم
       يجوز.     لا 

                                                                             وأيضا فلا يجوز أن يكون كلام االله مخلوقا في شخص مخلوق، كمـا لا يجـوز أن يكـون نعتـا     
                                                                                 لشخص مخلوق، ولو كان مخلوقا في شخص، وكلام الإنسان مفعولا فيـه، كمـا لا يمكـن التفريـق       
                                                    لوقين في شـخص مخلـوق، كمـا لا يجـوز أن يكـون علمـه                                     بين كلام االله وكلام الخلق إذا كانا مخ  
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                    مخلوقا في شخص مخلوق.   

         مسألة:     

                                                                               ويقال لهم أيضا: لو كان كلام االله مخلوقا لكان جسما أو نعتا لجسم، ولو كان جسـما لجـاز   
                                                                                     يكون متكلما، واالله قادر على قلبهما، وفي هذا ما يلزمهم، ويجب علـيهم أن يجـوزوا أن يقلـب         أن 

                                               أو شيطانا. تعالى االله عز وجل أن يكون كلامه كذلك.                      قرآن إنسانا أو جنيا     االله ال  

                                                                              ولو كان نعتا لجسم كالنعوت؛ فاالله قادر على أن يجعلها أجساما، لكان يجد على الجهمية أن 
                                                                                   يجوزوا أن يجعل االله القرآن جسما متجسدا، يأكل ويشرب، وأن يجعله إنسانا ويميته، وهـذا مـا     
                      م االله، تعالى عن ذلك.            لا يجوز على كلا  

                                                                                        الباب الثالث في ذكر الرواية في القرآن قال أبو بكر: أتيت أنا والعبـاس بـن عبـد العظـيم     
  -                   رحمه االله، ورضي عنـه    -                  العباس أبا عبد االله                                       العنبري أبا عبد االله أحمد بن حنبل، فسأل 

    .                مخلوق ولا غير مخلوق                                              فقال له: قوم ههنا قد حدثوا يقولون: القرآن لا 

                                                                          فقال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس، ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولـوا  
        مخلوق. 

                                قال أبو عبد االله: هؤلاء قوم سوء. 

                                      فقال العباس: ما تقول يا أبا عبد االله؟ 

                                                             فقال: الذي أعتقد وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق.

    !                                 ثم قال: سبحان االله ومن يشك في هذا؟

                 هذا شك؟ ! قال االله                                                          ثم تكلم أبو عبد االله مستعظما للشك في ذلك، فقال: سبحان االله أفي
َ              أَلاَ لَه الْخلْق والأَمر﴾ [الأعراف:  ﴿             تبارك وتعالى:        ْ  ْ    َ  َ َ ن      وقال:    ]  ٥٤محالر﴿          *  آنالْقُر لَّمع   ُ ْ    َّ     *   لَقخ  َ  

ِ               الإِنسان﴾ [الرحمن:            َّ  َ                       فقـال: " علَّـم " " خلَـق " فجعـل       َ                               ففَرق بين الإنسـان وبـين القـرآن،      ،  ] ٣  - ١ 
             َّ        َ   َ                يعيدها " علَّم " " خلَق " أي فَرق بينهما.   

                   والقرآن فيه أسمـاء     ﴾    ُ ْ    َّ   علَّم الْقُرآن   ﴿                                              قال أبو عبد االله: والقرآن علم االله، ألا تراه يقول: 
                                                                         وجل، أي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن أسماء االله غير مخلوقـة، لم يـزل االله قـديرا            االله عز 

                                                                   حكيما سميعا بصيرا، لسنا نشك أن أسماء االله عز وجل غير مخلوقة، لسـنا نشـك                ليما عزيزا  ع
                                                                       وجل غير مخلوق، فالقرآن من علم االله وفيـه أسمـاء االله، فـلا نشـك أنـه غـير                      أن علم االله عز 

                                   قال: وأي كفر من هذا؟ وأي كفر أشـر                               عز وجل، ولم يزل به متكلما، ثم                   مخلوق، وهو كلام االله 
     ا؟      من هذ

                                                                           إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء االله مخلوقة، وأن علم االله مخلوق، ولكن 
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                                                                                يتهاونون ذا ويقولون، إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون به ويظنون أنـه هـين، ولا           الناس 
     لام في                                                                                    ما فيه وهو الكفر، وأنا أكره أن أبوح ذا لكل أحد، وهـم يسـألون وأنـا أكـره الك ـ            يدرون 

                           فبلغني أم يدعون أني أمسك.        هذا، 

                                                                          فقلت له: فمن قال القرآن مخلوق ولا يقول إن أسماء االله مخلوقة ولا علمه لم يزد علـى  
                 أقول: هو كافر؟        هذا، 

                       فقال: هكذا هو عندنا. 

                                                                             ثم قال أبو عبد االله: نحن نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندنا فيه أسمـاء االله وهـو مـن    
                                    فمن قال: إنه مخلوق فهو عندنا كافر.           علم االله، 

                              سبحان االله أما يكفيك دون هذا.   -         وهو يسمع   -                               فجعلت أردد عليه، فقال لي العباس 

                        فقال أبو عبد االله: بلى. 

                                                                           وذكر الحسين بن عبد الأول، قال: سمعت وكيعا يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو مرتـد  
                            يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.  

                                                                 الصباح البزار، قال: حدثنا علي بن الحسين بن شعبان، قال: سمعـت ابـن                وذكر محمد بن
                                                                                      يقــول: إنــا نســتطيع أن نحكــي كــلام اليهــود والنصــارى، ولا نســتطيع أن نحكــي كــلام            المبــارك 

          الجهمية. 

                                      قال محمد: نقول: نخاف أن نكفر ولا نعلم. 

                      لقـاري، عـن سـفيان                                                              وذكر هارون بن إسحاق الهمداني عن أبي نعيم، عن سليمان بن عيسى ا
                                                                                     الثوري رضي االله عنه قال: قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلـغ أبـا حنيفـة المشـرك أنى منـه        

        بريء؟ 

                                                                                 قال سليمان: ثم قال سفيان؛ لأنه كان يقول القرآن مخلوق. وحاشـى الإمـام الأعظـم أبـو     
             أهل السنة.                                                                  رضي االله عنه من هذا القول، بل هو زور وباطل، فإن أبا حنيفة من أفضل        حنيفة 

                                                                          وذكر سفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي سليمان قال: أخـبرني أبي قـال:   
                                                                                    الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قوله: القـرآن مخلـوق، قـال: فتـاب منـه              الكلام 

                                                                         الخلق، قال أبى: فقلت له كيف صرت إلى هـذا، قـال: خفـت واالله أن يقـدم علـي                  وطاف به في 
                  أعطيته التقية. ف

                                                                                 وذكر هارون بن إسحاق قال: سمعت إسماعيل بـن أبي الحكـم يـذكر عـن عمـر بـن عبيـد        
                                         بعث إلى أبي حنيفة: أني بريء ممـا تقـول، إلا     -                  يعني ابن أبي سليمان   -       إن حماد            الطنافسي 

                                                                         عنده ابن أبي عقبة، قال: فقال: أخبرني جـارك أن أبـا حنيفـة دعـاه إلى مـا                      أن تتوب، وكان 
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          استتيب.                  تيب منه بعد ما    است

                                       وهذا كذب محض على أبي حنيفة رضي االله عنه. 

                                                                          وذكر عن أبي يوسف قال: ناظرت أبا حنيفة رضي االله عنه شهرين حتى رجـع عـن خلـق    
          القرآن. 

      تعالى:                                                                     وقال سليمان بن حرب: القرآن غير مخلوق، وأخذته من كتاب االله تعالى، قال االله
﴿   اللّه مهكَلِّملاَ يو  ّ       ِّ َ   َ        :آل عمـران] ﴾هِمإِلَـي نظُـرلاَ يو                    ِ  َ ِ   ُ    َ  وكـلام االله ونظـره واحـد، يعـني غـير       ]  ٧٧ ،                                       

        مخلوق. 

                                                                            وذكر الحسين بن عبد الأول، قال: حدثنا محمد بن الحسن ابـن أبي يزيـد الهمـذاني عـن     
          رسـول االله                                                            قيس، عن أبي قيس المديني، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال          عمرو بن 

     فهذا   ،      خلقه)                                                     سلم: (فضل كلام االله عز وجل على سائر الكلام كفضل االله على              صلى االله عليه و
               الله، وقد بـين االله                                                                   يثبت أن القرآن كلام االله عز وجل، وما كان كلاما الله عز وجل لم يكن خلقا 

                  ودل علـى ذلـك في       ،  ) ٩  /  ٦                                                         أن القرآن كلامه بقوله عز وجل: (حتى يسمع كلام االله) من الآيـة ( 
                                                       ه العزيز، وقد قال االله تعالى مخبرا أن االله كلم موسى تكليما.              مواضع من كتاب

                                                                            وروى وكيع عن الأعمش عن خيثمة، عن عدى بن حاتم، قـال: قـال رسـول االله صـلى االله     
                                                                           وسلم: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان) ومما يدل أن االله عز        عليه 

                                              ن، قال: ثنا حماد بن سلمة عن الأشعب الحداني عن شهر    عفا                                وجل متكلم، وأن له كلاما ما رواه
                                                    عز وجل على سائر الكلام كفضل االله على خلقه) وروى يعلـى                             ين حوشب قال: (فضل كلام االله 

         الضـحاك                                                                                     بن المنهال السعدي، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الـرازي، قـال: ثنـا الجـراح بـن      
           رضي االله عنه                            السلمي، عن عثمان بن عفان                                            الكندي، عن علقمة بن مرثل، عن أبي عبد الرحمن

                وقال: (إن فضـل      ،                                                                 قال، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)
                وذلك أنه منه.   ،                                        القرآن على سائر الكلام كفضل االله على خلقه)

   َ   َ   ولَو أَنما  ﴿                                                                 سعيد بن داود، قال: حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة قوله تعالى:      وروى 
َ   َّ        َ          ٍ   َ  ُ                     ْ     َ ْ َ          ِ   ِ َّ           في الأَرضِ من شجرة أَقْلاَم والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحـرٍ مـا نفـدت كَلمـات اللَّـه إِنَّ            اللَّـه     َّ    

     . ]  ٢٧      ِ             عزِيز حكيم﴾ [لقمان: 

                                                                              وذكر هارون بن معروف قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن أساف، عن فـروة بـن   
                                                                             نوفل وقال: كنت جارا لخباب بن الأرت، فقال لي: يا هذا تقرب إلى االله عز وجل بما استطعت   
                                             فإنك لن تتقرب إلى االله بشيء أحب إليه من كلامه.   

  ُ     َّ  َّ  ٍ         َ    ِ            ﴿قُرآنا عربِيا غَيـر ذي عـوجٍ لَّعلَّهـم                                          عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى:      وروى 
                قال: غير مخلوق.    ، ]  ٢٨          ُ     يتقُون﴾ [الزمر: 
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                                                                                   وروى الليث بن يحيى، قال: حـدثني إبـراهيم بـن أبي الأشـعث، قـال: سمعـت مؤمـل ابـن         
                                                     يحدث عن الثوري، قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر.          إسماعيل 

                                                        وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق. 

                           ن الحسين رضي االله عنهم أجمعين.                                          وروي ذلك عن عمه زيد بن علي، وعن جده علي ب

                                                                               ومن قال: إن القرآن غير مخلوق، وإن من قال بخلقه كافر من العلماء، وحملة الآثار، ونقلة 
                                                                                    الأخبار، وهم لا يحصون كثرة، ومنهم: حماد، والثوري وعبد العزيز بن أبي سـلمة، ومالـك بـن      
                          نيفة، وأحمد بن حنبل، ومالك                                                    أنس رضي االله عنه، والشافعي رضي االله عنه وأصحابه، وأبو ح  
                                                                                رضي االله عنهم، والليث بن سعد رضي االله عنه، وسفيان بن عيينة، وهشام، وعيسى بن يـونس،    
       وجعفر  

                                                                                       ابن غياث، وسعيد بن عامر، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبـو بكـر بـن عيـاش، ووكيـع، وأبـو       
                   د االله بن داود، وسلام                                                         النبيل، ويعلى بن عبيد، ومحمد بن يوسف، وبشر ابن الفضل، وعب       عاصم 

                                                                                 أبي مطيع، وابن المبارك، وعلي بن عاصم، وأحمد بن يونس، وأبو نعيم، وقبيصة بـن عقبـة،        بن 
                                                                   وسليمان بن داود، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ويزيد بن هارون، وغيرهم.   

                                                                                    ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال الكلام، وفيما ذكرنا مـن ذلـك مقنـع، والحمـد الله رب     
          العالمين.   

                                                                          وقد احتججنا لصحة قولنا: إن القرآن غير مخلوق من كتاب االله عز وجل، وما تضمنه من 
                                                                              البرهان، وأوضحه من البيان، ولم نجد أحدا ممن تحمل عنه الآثار، وتنقل عنه الأخبار، ويأتم   

        هالهم، لا                                                                         المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن، وإنما قال ذلك رعاع الناس، وجهال من ج     به 
           موقع لهم.   

                                                                               والحجاج الذي قدمناه في ذلك يأتي على كثير من قولهم، ودفـع باطلـهم، والحمـد الله علـى     
                 الحق حمدا كثيرا.      قوة 

                                                                              الباب الرابع الكلام على من توقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق 

        جواب: 

                                 يقال لهم: لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ 

                                                                     وا: قلنا ذلك؛ لأن االله لم يقل في كتابه إنه مخلوق، ولا قاله رسول االله صـلى االله         فإن قال
                                                                               وسلم، ولا أجمع المسلمون عليه، ولم يقل في كتابه إنه غير مخلـوق، ولا قـال ذلـك رسـول            عليه 
                                                                             صلى االله عليه وسلم، ولا أجمع عليه المسلمون، فتوقفنا لذلك، ولم نقل إنه مخلوق، ولا إنه      االله 
         مخلوق.      غير
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                                                                            يقال لهم: فهل قال االله تعالى لكم في كتابه توقفوا فيه ولا تقولوا إنه غير مخلوق، وقال 
                                                                          رسول االله صلى االله عليه وسلم توقفوا عن أن تقولوا إنه غير مخلوق، وهل أجمع المسلمون       لكم 
                               التوقف عن القول إنه غير مخلوق؟       على 

                            فإن قالوا: نعم، فقد توا. 

                                                                  : لا، قيل لهم: فلا تقفوا عن أن تقولوا غير مخلوق بمثل الحجة التي ا ألزمتم          وإن قالوا
          التوقف.          أنفسكم 

                                                                                  ثم يقال لهم: ولم أبيتم أن يكون في كتاب االله ما يدل علـى أن القـرآن غـير مخلـوق؟ فـإن      
    إنا        فيه؟ ثم                                                            نجده، قيل لهم: ولم زعمتم أنكم إذا لم تجدوه في القرآن فليس بموجود           قالوا: لم 

  ن        علـى أ                                                                                     نوجدهم ذلك، ونتلو عليهم الآيات التي احتججنا ـا في كتابنـا هـذا، واسـتدللنا ـا      
َ                    أَلاَ لَه الْخلْـق والأَمـر﴾ [الأعـراف:       ﴿                            القرآن غير مخلوق، كقوله تعالى:      ْ  ْ    َ  َ َ ـا                وكقولـه:     ، ]  ٥٤مإِن﴿      ِ  

ٍ   ِ َ   َ  َ   ُ   َ  َ  ُ    َ       ُ قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُو       ُ  َ  :ا           ، وكقوله:  ]  ٤٠           ن﴾ [النحلاددم رحكَانَ الْب قُل لَّو﴿          ْ   َ  َ   َّ   ُ  
                         وسائر ما احتججنا في ذلـك      ،  ]   ١٠٩ ِّ َ        َ   َ     َ  َ  َ     ْ      َ                     لِّكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَلمات ربي ﴾ [الكهف: 

                من آي القرآن. 

               في ذلك على قول،                                                                 ويقال لهم: يلزمكم أن تتوقفوا في كل ما اختلف الناس فيه، ولا تقدموا
                                                                                   جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل فلم لا قلـتم إن القـرآن         فإن 
                                                    مخلوق بالحجج التي ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع؟     غير 

         مسألة: 

                                                          فإن قال قائل: حدثونا، أتقولون: إن كلام االله في اللوح المحفوظ. 

    ٍ  َ    ُ          فـي لَـوحٍ محفُـوظ﴾      *       ٌ   ُ     ْ  ِ          ﴿بـلْ هـو قُـرآنٌ مجِيـد                   ن االله تعالى قال:                     قيل له: كذلك نقول؛ لأ
                           ، فالقرآن في اللوح المحفوظ.  ]  ٢٢  ،   ٢١        [البروج: 

     َّ   ِ                      ْ          ﴿بلْ هو آيات بينـات فـي صـدورِ الَّـذين         الى:                                        وهو في صدور الذين أوتوا العلم، قال االله تع
     . ]  ٤٩ ُ   ْ  ْ                  أُوتوا الْعلْم﴾ [العنكبوت: 

  َ              ِ      َ  ِ               ﴿لاَ تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه﴾ [القيامـة:                                 و بالألسنة، قال االله تبارك وتعالى:        وهو متل
١٦  [  .    

         لسنتنا في                                                                  والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بأ
    .  ] ٦ َ  ّ               لاَم اللّه﴾ [التوبة:  َ َ ِ             َ فَأَجِره حتى يسمع كَ ﴿  :                                           الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة، كما قال تعالى  

         مسألة:     

                                                        فإن قال قائل: حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه؟ 
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                                                                               قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة، ويتلى، ولا يجوز أن يقال يلفظ به؛ لأن القائل لا يجـوز  
           ي فمعنـاه                                                                       يقول إن كلام االله ملفوظ به؛ لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من فم ـ        له أن 
                                                                       ا، وكلام االله تعالى لا يقال يلفظ به، وإنما يقال يقرأ، ويتلى، ويكتب، ويحفظ.        رميت 

                                                                                             وإنما قال قـوم لفظنـا بـالقرآن ليثبتـوا أنـه مخلـوق، ويزينـوا بدعتـهم، وقـولهم بخلقـه،           
                                                                         على من لم يقف على معناهم، فلما وقفنا على معناهم أنكرنـا قـولهم، وكـذا لا                    ويدلسوا كفرهم 

                                                  شيئا من القرآن مخلوق؛ لأن القرآن بكماله غير مخلوق.                وز أن يقال إن  يج

         مسألة: 

          َّ ِ        ِ       ٍ ْ       ِ   ْ       ﴿ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلاَّ اسـتمعوه                     يس قد قال االله تعالى:                إن قال قائل: أل
                           ليس هو القـرآن، بـل هـو                                : الذكر الذي عناه االله عز وجل       قيل له   ؟ ] ٢   ْ                   وهم يلْعبون﴾ [الأنبياء: 

                    وسلم ووعظه إياهم.                          كلام الرسول صلى االله عليه 

          ، وقد قال  ]  ٥٥     ْ    َ      ْ ِّ    َّ ِ َ   ِّ َ  ِ              ﴿وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين﴾ [الذاريات:                        وقد قال االله تعالى لنبيه: 
                                 فسمى الرسول ذكرا، والرسول محدث.    ]  ١١  ،   ١٠        [الطلاق:    ﴾    ً رسولاً  *     ْ  ذكْرا               االله تعالى: 

    ْ               َّ ِ        ِ       ٍ ْ       ِ   ْ        ﴿ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلاَّ استمعوه وهم يلْعبون﴾   :                        وأيضا فإن االله تعالى قال
                                                            يأتيهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ولم يقل لا يأتيهم ذكـر             يخبر أنه لا    ] ٢          [الأنبياء: 

               القرآن محدثا.                    هذا لم يوجب أن يكون                           إلا كان محدثا، وإذا لم يقل 

                                                                                     ولو قال قائل: ما يأتيهم رجـل مـن التميمـيين يـدعوهم إلى الحـق إلا أعرضـوا عنـه، لم        
                                                                   القول أنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا، فكذلك الحكم فيما سألونا عنه.            يوجب هذا 

         مسألة:     

    .  ] ٢ ُ  ِ                 قُرآنا عربِيا﴾ [يوسف:    ﴿                           فإن سألونا عن قول االله تعالى: 

     ق.                        الله عز وجل أنزل وليس بمخلو         قيل لهم: ا

   ]  ٢٥       ْ           ْ     ْ   َ                       وأَنزلْنـا الْحديـد فيـه بـأْس شـديد﴾ [الحديـد:          ﴿  :                                   فإن قالوا: فقـد قـال االله تعـالى   

               والحديد مخلوق. 

                                                                                 قيل لهم: الحديد جسم موات، وليس يجب إذا كان القـرآن مـترلا أن يكـون جسـما مواتـا،      
                                ن مخلوقا، وإن كان الحديد مخلوقا.                                     فكذلك لا يجب إذا كان القرآن مترلا أن يكو  

         مسألة:     

                                                                                 ويقال لهم: قد أمرنا االله تعالى أن نستعيذ به وهو غير مخلوق، وأمـر أن نسـتعيذ بكلمـات    
                                                                                  التامات، وإذا لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من المخلوقات، وأمرنا أن نستعيذ بكلام االله، فقـد       االله 

                          وجب أن كلام االله غير مخلوق.  
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                            امس ذكر الاستواء على العرش         الباب الخ

                                    إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 

       تقرار،                                     على عرشه استواء يليق به من غير طول اس                                  قيل له: نقول: إن االله عز وجل يستوي
   ِ َ   َّ      َ ْ            إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيـب  ﴿                ، وقد قال تعالى:  ] ٥         ِ   ْ    َ              ﴿الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴾ [طه:      قال:       كما 

       وقـال     ، ]   ١٥٨    َ ِ   ّ      َ                 ﴿بل رفَعه اللّه إِلَيه﴾ [النسـاء:               ، وقال تعالى:  ]  ١٠   َ           ُ   ْ           والْعملُ الصالح يرفَعه﴾ [فاطر: 
َ    َ ِ        ُ  ِ            ﴿يدبر الأَمر من السماء إِلَى الأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه﴾ [السجدة:       تعالى:     َ ِ               َ        حاكيـا              ال تعـالى      ، وق ] ٥        

َ               رعونُ يا هامانُ ابنِ لـي صـرحا لَّعلِّـي أَبلُـغُ الأَسـباب         َ  َ  ﴿وقَالَ ف                  عن فرعون لعنه االله:    ُ ُ  َ   ِّ  َّ          ِ    ُ         ُ       *    ابـبأَس       َ 
َ  ُ    َ             السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِني لأَظُنه كَاذبا ﴾ [غافر:    ِ         َ ِ   َ ِ    َّ َ َ            السـلام                      ، كذب موسى عليـه   ]  ٣٧   ،  ٣٦        

                                     في قوله: إن االله سبحانه فوق السماوات. 

َ        ُ    تم من في السماء أَن يخسِف بِكُم الأَرض﴾ [المُلك:   َ َ  ﴿أَأَمن           وقال تعالى:     ُ ِ    ِ     َ                 فالسماوات فوقها    ]  ١٦                
          ... لأنـه   ]  ١٦         [الملـك:     ﴾   َ َ                     أَأَمنتم من فـي السـماء     ﴿                                        العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: 

  س                                                                    الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السـماوات، ولـي                  مستو على العرش
                                         يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الـذي     ]  ١٦       [الملك:    ﴾   َ َ                 أَأَمنتم من في السماء   ﴿         إذا قال: 

       ِ      َ ْ   َ       ﴿وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا ﴾                                  االله تعالى ذكر السماوات، فقال تعالى:                        أعلى السماوات، ألا ترى     هو 
                                    عا، ورأينا المسـلمين جميعـا يرفعـون                                             ، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا، وأنه فيهن جمي ]  ١٦      [نوح: 

                                                                                  أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن االله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلـولا    
                                                         ّ                            أن االله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيـديهم نحـو العـرش، كمـا لا يحطّوـا إذا دعـوا إلى         

   .    الأرض

      فصل 

          ﴿الـرحمن                                ورية: إن معنى قـول االله تعـالى:                                         وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحر
                                                        أنه استولى وملك وقهر، وأن االله تعالى في كل مكان، وجحـدوا أن     ] ٥      ِ   ْ    َ         علَى الْعرشِ استوى﴾ [طه: 

                                                                     عز وجل مستو على عرشه، كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة.           يكون االله 

                                             العـرش والأرض السـابعة؛ لأن االله تعـالى قـادر                                          ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بـين  
                                                      قادر عليها، وعلى الحشوش، وعلى كل ما في العالم، فلو كـان                         كل شيء والأرض الله سبحانه      على 

                                                       الاستيلاء، وهو تعالى مستو على الأشياء كلها لكان مستويا على                           االله مستويا على العرش بمعنى 
                                          شوش، والأقدار؛ لأنه قادر على الأشياء مسـتول                 السماء، وعلى الح                         العرش، وعلى الأرض، وعلى 

                                                            الأشياء كلها لم يجز عند أحد من المسـلمين أن يقـول إن االله تعـالى                                عليها، وإذا كان قادرا على 
                                                     تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، لم يجز أن يكون الاستواء علـى                            مستو على الحشوش والأخلية، 

                                               كلـها، ووجـب أن يكـون معـنى الاسـتواء يخـتص                 الأشـياء                                     العرش الاستيلاء الـذي هـو عـام في    
                          بالعرش دون الأشياء كلها. 
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                                                                          وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن االله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم 
                                                            الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين. تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا.      وفي 

         مسألة:     

                     دون غيره، كما قال ذلك                             يا على العرش بمعنى يختص العرش                        ويقال لهم: إذا لم يكن مستو
                     مكان فهو تحت الأرض التي                                                            أهل العلم، ونقله الأخبار، وحملة الآثار، وكان االله عز وجل في كل 

                              فوق الأرض وفي هذا مـا يلـزمكم                                                        السماء فوقها، وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه، والسماء 
                                     الفوق والأشـياء تحتـه، وفي هـذا مـا                           شياء فوقه، وأنه فوق                              أن تقولوا إن االله تحت التحت، والأ

                            المتناقض، تعالى االله عـن ذلـك                                                        يجب أنه تحت ما هو فوقه، وفوق ما هو تحته، وهذا هو المحال 
             علوا كبيرا. 

            دليل آخر: 

                                                                                  ومما يؤكد أن االله عز وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلها، ما نقله أهـل الروايـة عـن    
                االله عليه وسلم.              رسول االله صلى  

                                   عمرو بن دينار، عن نافع، عن جبير، عن                                             روى عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا
                                   وسلم قال: (يترل ربنا عز وجل كل ليلة                                              أبيه رضي االله عنهم أجمعين، أن النبي صلى االله عليه 

       يطلـع                                    مـن مسـتغفر فـأغفر لـه؟ حـتى                                                           إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سـائل فأعطيـه؟ هـل    
    .       الفجر)

                                                                         روى عبيد االله بن بكر قال: ثنا هشام بن أبي عبد االله، عن يحيى بن كثير، عن أبي جعفر، 
                                                                      أبا حفص يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي االله عنه قال: قـال رسـول االله صـلى االله             أنه سمع 

                                                                                   (إذا بقـى ثلـث الليـل يـترل االله تبـارك وتعـالى فيقـول: مـن ذا الـذي يـدعوني                           عليه وسـلم:  
                                                             الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ حـتى                      فأستجيب له؟ من ذا 

      .             ينفجر الفجر)

                                                                             وروى عبد االله بن بكر السهمي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد االله عن يحيى بـن كـثير، عـن    
   ول                                                                            أبي ميمونة، قال: ثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قـال: فكنـا مـع رس ـ            هلال بن 

                       حمد االله وأثـنى عليـه، ثم     -             أو قال بقديد   -                             عليه وسلم حتى إذا كفا بالكديد             االله صلى االله 
                                        نزل االله عز وجل إلى السماء، فيقول: مـن ذا    -                  أو قال ثلثا الليل   -          ثلث الليل                 قال: (إذا مضى 

  تى                                                                 أستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه؟ ح             الذي يدعوني 
                                                                نزولا يليق بذاته من غير حركة وانتقال، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا.                ينفجر الفجر) 
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            دليل آخر: 

       تعـرج     ﴿             وقال تعـالى:    ،  )  ١٦  /   ٥٠         من الآية (   ﴾    ِ   َ          َ  ُ    يخافُونَ ربهم من فَوقهِم   ﴿  :              قال االله تعالى
هإِلَي وحالركَةُ ولاَئالْم   َ ِ         ُ َ  َ  ْ    ﴾     ) انٌ   ﴿      تعالى:       وقال  ،  )  ٧٠  /  ٤         من الآيةخد يهاء ومى إِلَى السوتاس ثُم ٌ                 َ ِ         ُ ﴾   

     مـن     ﴾   ُ  ِ    ِ  ْ َ   َ         ِ   ْ    َ                  ثُم استوى علَى الْعرشِ الـرحمن فَاسـأَلْ بِـه خـبِيرا       ﴿           وقال تعالى:     ،  )  ٤١  /   ١١         من الآية (
    َ     ٍ  َ َ َ ي ولاَ شفيعٍ أَفَلاَ  ُ        ِ        ُ َ     ِ   ْ    َ          ثُم استوى علَى الْعرشِ ما لَكُم من دونِه من ول   ﴿      تعالى:        وقال   ،  )  ٢٥  /   ٥٩      الآية (

                                                 تعـالى في السـماء مسـتو علـى عرشـه، والسـماء                                 فكل ذلك يدل علـى أنـه     ،  )  ٣٢  /  ٤ (  َّ َ      تتذَكَّرون﴾ 
                                        منفرد بوحدانيته، مستو على عرشه اسـتواء                                            بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أنه تعالى 

                         مترها عن الحلول والاتحاد.

            دليل آخر: 

  ْ   هـلْ     ﴿                 ، وقـال تعـالى:    ]  ٢٢         َ  ْ                          بـك والْملَـك صـفا صـفا﴾ [الفجـر:                ﴿وجـاء ر              قال االله تعالى: 
  ُ      ﴿ثُم دنا       وقال:   ،  ) ٢  /    ٢١٠         من الآية (   ﴾    ْ    ِ    ْ      ٍ َ ُ      ّ        ْ    َ  َّ ِ  َ   ُ   َ ُ ينظُرونَ إِلاَّ أَن يأْتيهم اللّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْملآئكَةُ

  *            ُ ْ    َ َ    َ       ما كَـذَب الْفُـؤاد مـا رأَى     *    َ     َ         لَى عبده ما أَوحى َ َ     ِ فَأَوحى إِ  *    َ َ  َ  َ    َ   َ  ِ    َ   فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى  *    َ   َّ فَتدلَّى

  َ َ     َ        ﴿لَقَـد رأَى مـن              إلى قولـه:     ]  ١٣  -   ٨     ُ  ً َ         َ َ               ولَقَد رآه نزلَةً أُخـرى﴾ [الـنجم:    *    َ َ        َ          أَفَتمارونه علَى ما يرى
   ِّ           نـي متوفِّيـك    ِ إِ ﴿                                            وقال تعالى لعيسى ابـن مـريم عليـه السـلام:         ،  ]  ١٨    ُ ْ                    آيات ربه الْكُبرى﴾ [النجم: 

﴾إِلَي كعافرو  َ ِ         :ا ﴿             ، وقال تعالىينقي لُوها قَتمو        ُ  َ        *  هإِلَي اللّه هفَعل رب   َ ِ   ّ      َ        :وأجمعـت     ، ]   ١٥٨           ﴾ [النساء        
      الإسلام                                                                           الأمة على أن االله سبحانه رفع عيسى صلى االله عليه وسلم إلى السماء، ومن دعاء أهل 

      ومـن                                                  في الأمر النازل م يقولون جميعا: يا ساكن السماء،                              جميعا إذا هم رغبوا إلى االله تعالى 
                                        حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع سماوات. 

            دليل آخر: 

       َ  ٍ              َ       َّ ِ   َّ      ِّ َ    َ  ٍ     َ  َ     َ           ﴿وما كَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّـه إِلاَّ وحيـا أَو مـن وراء حجـابٍ أَو يرسـلَ                     قال االله عز وجل: 
م بِإِذْنِه يوحولاً فَيسر    ِ ْ ِ ِ      َ  ً     :اء﴾ [الشورىشا ي                 وقد خصت الآيـة الشـريفة البشـر دون غيرهـم      ]  ٥١ ،                                              

                                                                             ليس من جنس البشر، ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم، كان أبعد من الشبهة، وإدخال      ممن 
                                                                                    الشك على من يسمع الآية أن يقول: ما كان لأحد أن يكلمه االله إلا وحيا، أو مـن وراء حجـاب،     

                       الأجنـاس أن أكلمـه إلا                                          شك والحيرة من أن يقول: ما كان لجنس مـن                        أو يرسل رسولا، فيرتفع ال
                               بالآية فـدل مـا ذكرنـا علـى                                                                وحيا، أو من وراء حجاب، أو أرسل رسولا، ونترل أجناسا لم يعمهم 

                         أنه خص البشر دون غيرهم. 

            دليل آخر: 

      َ    ِ ْ     ﴿ولَـو تـرى إِذْ             ، وقـال:   ]  ٦٢  :        لأنعـام   ُ   ْ     َ     ّ     َ ِ  ْ           ﴿ثُم ردواْ إِلَى اللّه مولاَهم الْحـق﴾ [ا              قال االله تعالى: 
   ِ         ِ            َ   ِ   ْ    ِ       َ             ﴿ولَو ترى إِذ الْمجرِمـونَ ناكسـو رؤوسـهِم عنـد ربهِـم﴾              ، وقال:  ]  ٣٠  ِ     َ   ْ  ُ             وقفُواْ علَى ربهِم﴾ [الأنعام: 

o b e i k a n d l . c o m



 34

            يـدل علـى                ، كل ذلـك   ]  ٤٨          َ      ِ              ﴿وعرِضوا علَى ربك صفا ﴾ [الكهف:              وقال عز وجل:   ،  ]  ١٢         [السجدة: 
                                      على عرشه سبحانه، بلا كيف ولا اسـتقرار،                                  في خلقه، ولا خلقه فيه، وأنه مستو              أنه تعالى ليس

                                              كبيرا، فلم يثبتـوا لـه في وصـفهم حقيقـة، ولا                                              تعالى االله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا 
                                      يؤول إلى التعطيل، وجميع أوصافهم تدل على                                              أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية؛ إذ كل كلامهم 

                                        زعمهم، فنعوذ باالله من تتريه يوجـب النفـي                                   بذلك التتريه، ونفي التشبيه على                النفي، يريدون
            والتعطيل. 

            دليل آخر: 

َ   ِ          ﴿اللَّه نور السماوات والأَرضِ﴾ [النور:             قال االله تعالى                   َّ    عنـد                               فسمى نفسه نـورا، والنـور      ]  ٣٥      
    :                                  الأمة لا يخلو من أن يكون أحد معنيين

           ورا يرى.                            إما أن يكون نورا يسمع، أو ن

                                                                              فمن زعم أن االله يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه، وتكذيبه بكتابه، وقول نبيه 
                االله عليه وسلم.       صلى 

                                                                             وروت العلماء عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أنه قال: (تفكـروا في خلـق االله ولا   
    .                  عز وجل فوق ذلك)                                                       تفكروا في االله عز وجل، فإن بين كرسيه إلى السماء ألف عام، واالله  

            دليل آخر: 

                                                                                    وروت العلماء رحمهم االله عن النبي صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال: (إن العبـد لا تـزول       
    .                                   بين يدي االله عز وجل حتى يسأله عن عمله)           قدماه من 

                               سـوداء فقـال: يـا رسـول االله                                                         وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم بأمة
                               تقها في كفارة، فهل يجوز عتقها؟              إني أريد أن أع

                                                                              فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم: أين االله؟ قالت: في السماء، قال فمن أنا؟ قالت: أنت 
                                                          رسول االله، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: أعتقها فإا مؤمنة.   

     .                                                                       وهذا يدل على أن االله تعالى على عرشه فوق السماء فوقية لا تزيده قربا من العرش

 ُ ُّ   كُـلُّ   ﴿                                واليدين قال االله تبـارك وتعـالى:                                              الباب السادس الكلام في الوجه والعينين والبصر
جإِلاَّ و كالءٍ هيش    َّ ِ        ٍ    :القصص] ﴾ كْمالْح لَه هه            ْ  ْ    َ    ـلاَلِ                ، وقال تعالى:  ]  ٨٨ذُو الْج ـكبر هجقَى وبيو﴿     ِ َ  ْ    ُ           َ     

ِ  ْ             والإِكْرام﴾ [الرحمن:    الهلاك.                فنى، ولا يلحقه                             ، فأخبر أن له سبحانه وجها لا ي ]  ٢٧        

   ِ   َ ِ   ْ ُ ْ   ِ            ﴿واصـنعِ الْفُلْــك بِأَعينِنــا                   ، وقـال تعــالى:   ]  ١٤   ِ   َ ِ   ِ                   ﴿تجـرِي بِأَعينِنــا﴾ [القمــر:                قـال تعــالى:   و
    .                                         فأخبر تعالى أن له وجها وعينا ولا تكيف ولا تحد  ،  ]  ٣٧  ِ            ووحيِنا﴾ [هود: 

         ولتصـنع     ﴿                 ، وقـال تعـالى:    ]  ٤٨             ا﴾ [الطـور:     ِ   َ ِ    ِ َ      ِ ْ     ِ    ﴿واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِن           وقال تعالى: 
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       لموسـى          وقـال     ،  ]   ١٣٤            ّ    َ  َ               وكَانَ اللّه سميعا بصيرا﴾ [النسـاء:     ﴿             ، وقال تعالى:  ]  ٣٩     َ  ِ        علَى عينِي﴾ [طه: 
                 فأخبر تعـالى عـن     ،  ]  ٤٦  ِ  َ      َ    ُ     ِ         ﴿إِننِي معكُما أَسمع وأَرى﴾ [طه:                                  وهارون عليهما أفضل الصلاة والسلام: 

        يته.             سمعه وبصره ورؤ

      فصل 

                                                                                ونفى الجهمية أن يكون الله تعالى وجه كما قال، وأبطلوا أن يكون لـه سمـع وبصـر وعـين،     
                                                                              النصارى؛ لأن النصارى لم تثبت االله سميعا بصـيرا إلا علـى معـنى أنـه عـالم، وكـذلك                 ووافقوا 

     لـى                                                                ففي حقيقة قولهم أم قالوا: نقول إن االله عالم، ولا نقول سميع بصـير، ع                قالت الجهمية، 
                     وذلك قول النصارى.              غير معنى عالم، 

      فصل 

                                                                                  قالت الجهمية: إن االله لا علم له، ولا قـدرة، ولا سمـع لـه، ولا بصـر، وإنمـا قصـدوا إلى       
                                                                           التوحيد، والتكذيب بأسماء االله تعالى، فأعطوا ذلك له لفظـا، ولم يحصـلوا قـولهم في            تعطيل 

                                   غير سميع ولا بصير ولا عالم، ولكـن خـوف                                   أم خافوا السيف؛ لأفصحوا بأن االله             المعنى، ولولا 
                     من إظهار زندقتهم.              السيف منعهم 

      فصل 

                                                                            وزعم شيخ منهم نحس مقدم فيهم أن علم االله هو االله، وأن االله سبحانه علم، فنفى العلـم  
                                                                              حيث أوهم أنه يثبته، حتى ألزم أن يقول: يا علم اغفر لي؛ إذ كان علم االله عنده هو االله،      من 

                                            علما وقدرة. تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا.   -                 على قياسه الفاسد   -   االله        وكان 

                                                                         قال الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه االله ورضى عنه: بـاالله نسـتهدي،   
                                                                  نستكفي، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، وهو المستعان أما بعد:         وإياه 

         مسألة:     

                    إن الله سبحانه وجها؟                          فمن سألنا فقال: أتقولون

     َ    ﴿ويبقَـى                 قولـه تعـالى:                                        قاله المبتدعون، وقـد دل علـى ذلـك                             قيل له: نقول ذلك، خلافا لما 
ِ  ْ             وجه ربك ذُو الْجلاَلِ والإِكْرام﴾ [الرحمن:     ِ َ  ْ    ُ         ٢٧  [  .    

         مسألة:     

                              قد سئلنا أتقولون إن الله يدين؟ 

  ،  ]  ١٠   َّ  ِ    َ    َ            اللَّه فَوق أَيديهِم﴾ [الفتح:       ﴿يد                                             قيل: نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قوله تعالى: 
    .  ]  ٧٥    ِ   ْ َ           لما خلَقْت بِيدي﴾ [ص:    ﴿            وقوله تعالى: 

                                                                           وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: (إن االله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه 
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                     فثبتت اليد بلا كيف.   ،       ذريته)  

                           االله تعالى خلق آدم بيده، وخلق                                                 وجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى االله عليه وسلم (أن
                       أي بيد قدرته سبحانه.   ،                                                 عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده)      جنة 

    .  ]  ٦٤    َ           ْ            بلْ يداه مبسوطَتان﴾ [المائدة:    ﴿           وقال تعالى: 

    .                                                      وجاء عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: (كلتا يديه يمين)

َ       ْ  ﴿لأَخذْنا من           وقال تعالى:      .  ]  ٤٥   ْ  ِ             ه بِالْيمين﴾ [الحاقة:  

                                                                             وليس يجوز في لسان العرب، ولا في عادة أهل الخطاب، أن يقول القائل: عملت كذا بيـدي،  
                                                                                 ويعني به النعمة، وإذا كان االله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها،   
       ويعـني                               يقول القائل: فعلـت بيـدي،                                                  ومعقولا في خطاا، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن   

          القائـل:                                                                               النعمة؛ بطل أن يكون معنى قوله تعالى: (بيدي) النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقـول  
       اللسان                                                                           لي عليه يدي، بمعنى لي عليه نعمتي، ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل 

        إلا مـن                                 نه أن يتعلق في أن اليد النعمة                                                  فيها دوفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة؛ إذ كان لا يمك
     مـن                                                                                               جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القـرآن مـن جهتـها، وأن لا يثبـت اليـد نعمـة       

                                                                                            قبلها؛ لأنه إن روجع في تفسير قولـه تعـالى: (بيـدي) نعمـتي فلـيس المسـلمون علـى مـا ادعـى          
                                  ائل: بيدي يعني نعمـتي، وإن لجـأ إلى                                 اللغة فليس في اللغة أن يقول الق                    متفقين، وإن روجع إلى  

              يجد له سبيلا.                            وجه ثالث سألناه عنه، ولن 

         مسألة:   

                                                                               ويقال لأهل البدع: ولم زعمتم أن معنى قوله: (بيدي) نعمتي أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ 

                                فلا يجدون ذلك إجماعا ولا في اللغة. 

                                 وإن قالوا: قلنا ذلك من القياس. 

                                                                               قيل لهم: ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى: (بيدي) لا يكـون معنـاه إلا نعمـتي؟    
                                           ع أنا رأينا االله عز وجل قـد قـال في كتابـه                                         يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا وكذا م          ومن أين 
  ،  ] ٤ َ               قَومه﴾ [إبراهيم:       ِ  َّ ِ  ٍ          ْ   َ     ﴿وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ بِلسان   :           ه الصادق                   الناطق على لسان نبي          العزيز، 

       ، وقال  ]   ١٠٣  ِّ    ِ    ٌ      َ         َ    َ ِ  َ    ْ     َّ   ُ   ِ           ﴿لِّسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهـذَا لسانٌ عربِي مبِين﴾ [النحل:            وقال تعالى: 
   َ  َ   و كَـانَ    َ َ َ    َ   ُ ْ   َ       َ ﴿أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَ           وقال تعالى:    ، ] ٣  ِ           ِ        ُ     ْ        ﴿إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا﴾ [الزخرف:       تعالى: 

                                                             ، ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكـن أن نتـدبره، ولا أن    ]  ٨٢  ّ    ِ  َ                  من عند غَيرِ اللّه﴾ [النساء: 
                                                                              معانيه إذا سمعناه، فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه، وإنما يعرفه العـرب إذا         نعرف 

            ما ادعوه.                                                  على أم إنما علموه؛ لأنه بلسام نزل، وليس في لسام       سمعوه 
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         مسألة:     

              قالوا: الأيـد     ]  ٤٧    َ ِ                              ﴿والسماء بنيناها بِأَيد ﴾ [الذاريات:   :                             وقد اعتل معتل بقول االله تعالى
                                                          تعالى: (بيدي) بقدرتي، قيل لهـم: هـذا التأويـل فاسـد مـن                                     القوة، فوجب أن يكون معنى قوله 

                   هي نعمة أيـادي،            ع اليد التي                                             أحدها: أن الأيد ليس جمع لليد؛ لأن جمع يد أيدي، وجم       وجوه:
                                             ، فبطل بذلك أن يكـون معـنى قولـه: (بيـدي)      ]  ٧٥    ِ   ْ َ           لما خلَقْت بِيدي﴾ [ص:    ﴿      تعالى:            وإنما قال 

    .  ﴾   َ ِ         بنيناها بِأَيد ﴿      قوله:       معنى 

                                                                                        وأيضا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلـك بقـدرتي، وهـذا نـاقض لقـول مخالفنـا، وكاسـر        
                                      تون قدرة واحدة، فكيف يثبتون قدرتين.         لأم لا يثب          لمذهبهم؛ 

                        القدرة لم يكن لآدم صلى االله    ﴾      ِ   ْ َ      لما خلَقْت بِيدي   ﴿                                وأيضا فلو كان االله تعالى عنى بقوله: 
                                                                        على إبليس مزية في ذلك، واالله تعالى أراد أن يرى فضل آدم صلى االله عليـه وسـلم               عليه وسلم 

                                                  لإبليس بيده كمـا خلـق آدم صـلى االله عليـه وسـلم                                     خلقه بيديه دونه، ولو كان خالقا            عليه؛ إذ 
                                                                             لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبلـيس يقـول محتجـا علـى ربـه: فقـد خلقـتني                     بيده لم يكن 

                                                                        آدم صلى االله عليه وسلم ما، فلمـا أراد االله تعـالى تفضـيله عليـه بـذلك،                       بيديك كما خلقت 
      ﴿مـا          د لـه:                           االله عليـه وسـلم أن يسـج                              على استكباره على آدم صـلى                         وقال االله تعالى موبخا له 

                                     ، دل على أنه ليس معنى الآية القدرة؛ إذ  ]  ٧٥    ْ   َ     ِ   ْ َ             َ           منعك أَن تسجد لما خلَقْت بِيدي أَستكْبرت﴾ [ص: 
                                                                       الأشياء جميعا بقدرته، وإنمـا أراد إثبـات يـدين، ولم يشـارك إبلـيس آدم                        كان االله تعالى خلق 

        ما.    خلق                         صلى االله عليه وسلم في أن 

      فصل 

                                       أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمـتين، أو     ﴾      ِ   ْ َ      لما خلَقْت بِيدي   ﴿                    وليس يخلو قوله تعالى: 
                                                                            معنى ذلك إثبات يدين جارحتين. تعالى االله عن ذلك، أو يكون معنى ذلـك إثبـات يـدين           يكون 

            لا توصفان إلا                                                            أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين         قدرتين، 
                                                                           وصف االله تعالى، فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز عند أهـل اللسـان أن         كما 

                              القائل: عملت بيدي وهو نعمتي.        يقول 

                                                                               ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعـني جـارحتين، ولا يجـوز عنـد خصـومنا أن يعـني       
          قدرتين.

                                             الرابع؛ وهو أن معنى قوله تعالى: (بيدي) إثبـات                                   وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم 
                                                                                     ليستا جارحتين، ولا قدرتين، ولا نعمـتين لا يوصـفان إلا بـأن يقـال: إمـا يـدان ليسـتا               يدين 

                                          خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت.           كالأيدي، 
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         مسألة:     

                 صلى االله عليه وسلم                                                           وأيضا فلو كان معنى قوله تعالى: (بيدي) نعمتي لكان لا فضيلة لآدم 
                                                                                 إبليس في ذلك على مذاهب مخالفينا؛ لأن االله تعالى قد ابتـدأ إبلـيس علـى قـولهم، كمـا            على 

                                                                              صلى االله عليه وسلم، وليس تخلو النعمتان أن يكونـا همـا بـدن آدم صـلى االله عليـه                  ابتدأ آدم 
                                                  يكونا عرضين خلقا في بدن آدم عليه الصلاة والسلام، فلو           وسلم، أو 

                                                                       بدن آدم عليه السلام فلأبدان عند مخالفينا من المعتزلة جنس واحد، وإذا كانت       كان عنى
                                                                             الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصـل في    
    صلى                                                                         جسد آدم صلى االله عليه وسلم، وكذلك إن عنى عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم   

      بـدن                                                                ، أو حياة، أو قوة، أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسـه عنـدهم في                      االله عليه وسلم من لون
       تعـالى                                                                             إبليس، وهذا يوجب أنه لا فضيلة لآدم صلى االله عليه وسلم على إبليس في ذلـك، واالله  

      قلناه                                                                              إنما احتج على إبليس بذلك ليريه أن لآدم صلى االله عليه وسلم في ذلك الفضيلة، فدل ما 
    .           لم يعن نعمتي   ﴾      ِ   ْ َ  خلَقْت بِيدي   ﴿        لما قال:                  على أن االله عز وجل 

         مسألة: 

                                                                       ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون االله تعالى عنى بقوله: (بيدي) يدين ليستا نعمتين؟ 

                                                    فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

         ونـا إلى                                                                               قيل لهـم: ولم قضـيتم أن اليـد إذا لم تكـن نعمـة لم تكـن إلا جارحـة؟ وإن رجع       
                                                                       ما نجده فيما بيننا من الخلق فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكـن                  شاهدنا، أو إلى 

            إلا جارحة. 

                                                                                  قيل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم بـه علـى االله تعـالى فكـذلك لم نجـد حيـا مـن        
           م لقـولكم           وإلا كنـت   -                  تعـالى عـن ذلـك      -                                     جسما لحما ودما فاقضوا بـذلك علـى االله             الخلق إلا 

                  ولاعتلالكم ناقضين.         تاركين 

                                                                                  وإن أثبتم حيا لا كالأحياء منا فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر االله تعـالى عنـهما   
                                   ليستا نعمتين ولا جارحتين، ولا كالأيدي؟       يدين 

                                                                              وكذلك يقال لهم: لم تجدوا مدبرا حكيما إلا إنسانا ثم أثبتم أن للدنيا مدبرا حكيما ليس 
                                                                                     سان، وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم فلا تمنعـوا مـن إثبـات يـدين ليسـتا نعمـتين ولا           كالإن  
                                   جارحتين من أجل أن ذلك خلاف الشاهد.   

         مسألة:     

               فلم لا أثبتم له    ﴾      ِ   ْ َ      لما خلَقْت بِيدي   ﴿                                              فإن قالوا إذا أثبتم الله عز وجل يدين لقوله تعالى: 
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    ؟  ]  ٧١            يدينا﴾ [يس:   َ        َ مما عملَت أَ ﴿      تعالى:         لقوله      أيدي 

                                                                         قيل لهم: قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت الله أيدي، فلما أجمعوا على بطلان قول من 
                                                       ذكر أيدي ورجع إلى إثبـات يـدين؛ لأن الـدليل عنـده دل                               ذلك؛ وجب أن يكون االله تعالى      قال 

       ين؛ لأن                                           صحيحا وجب أن يرجع من قولـه أيـدي إلى يـد                                   على صحة الإجماع، وإذا كان الإجماع 
                                                     ظاهره إلا بحجة، فوجدنا حجة أزلنا ا ذكـر الأيـدي عـن                                   القرآن على ظاهره، ولا يزول عن 
                                                  يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا بحجة.                               الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن 

         مسألة:     

       لأيـدي                                                                                 فإن قال قائل: إذا ذكر االله عز وجل الأيـدي وأراد يـدين، فمـا أنكـرتم أن يـذكر ا     
             يدا واحدة؟         ويريد 

                                                                           قيل له: ذكر تعالى أيدي وأراد يدين؛ لأم أجمعوا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة، 
                                                                                     من قال يدا واحدة، فقلنا يدان؛ لأن القرآن على ظـاهره، إلا أن تقـوم حجـة بـأن يكـون             وقول 
               خلاف الظاهر.      على 

         مسألة: 

  ،  )  ٣٦  /   ٧١           من الآيـة (      َ   َ         مما عملَت أَيدينا﴾  ﴿   لى:                                        فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعا
              ) على ااز؟   ٣٨  /   ٧٥         من الآية (   ﴾      ِ   ْ َ      لما خلَقْت بِيدي   ﴿      تعالى:         وقوله 

                                                                                   قيل له: حكم كلام االله تعـالى أن يكـون علـى ظـاهره وحقيقتـه، ولا يخـرج الشـيء عـن         
               ااز إلا بحجة.            ظاهره إلى 

                                                             كلام العموم، فـإذا ورد بلفـظ العمـوم والمـراد بـه الخصـوص                                  ألا ترون أنه إذا كان ظاهر ال
                                                                           هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجـة،         فليس 
     )  ٣٨  /   ٧٥         من الآية (   ﴾      ِ   ْ َ      لما خلَقْت بِيدي   ﴿           قوله تعالى:        كذلك 

                         عن ظاهر اليـدين إلى مـا                                                           على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به
                 خصومنا إلا بحجة.         ادعاه 

                                                                                      ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظـاهره العمـوم فهـو علـى الخصـوص، ومـا ظـاهره        
                                                                                  الخصوص فهو على العموم بغير حجة، وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغـير برهـان لم يجـز لكـم مـا        
  ْ َ          لمـا خلَقْـت      ﴿                      ن يكون قولـه تعـالى:                                                   ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازا بغير حجة، بل واجب أ  

يدبِي    ِ   ﴾     ) إثبات يدين الله تعالى في الحقيقة غير نعمتين إذا كانـت النعمتـان     ٣٨  /   ٧٥         من الآية (                                                            
                                                           عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي، وهو يعني النعمتين        لا يجوز 
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               ه وجميع صفاته                                                       الباب السابع الرد على الجهمية في نفيهم علم االله تعالى وقدرت

    ُ         ُ  َ      وما تحملُ مـن أُنثَـى    ﴿           وقال تعالى:   ،  ) ٤  /    ١٦٦         من الآية (   َ    ْ  ِ   َ  أَنزلَه بِعلْمه﴾   ﴿             قال االله تعالى: 
  :                                                      ، وذكر العلم في خمسة مواضع من كتابه العزيز، وقال تعـالى  ]  ١١   ْ  ِ  َّ ِ      َ          ولاَ تضع إِلاَّ بِعلْمه﴾ [فاطر: 

  لَمفَاع واْ لَكُمجِيبتسي فَإِن لَّم﴿  َ   َ   ُ َ  ْ    ِ      َّ   ِ َ   :هود] ﴾ لْمِ اللّها أُنزِلِ بِعمواْ أَن          ّ    ِ ْ  ِ  ِ ِ  ُ     َ  ْ  يطُونَ    ﴿           وقال تعالى:    ، ]  ١٤حلاَ يو َ  ُ     َ  
ٍ       ِ  َّ ِ    ْ                 بِشيءٍ من علْمه إِلاَّ بِما شاء﴾ [البقرة:    ِ ٢٥٥   [ .     

  ،  ]  ١٥ َ  ُ     ً  ُ         َ       َ َ     َّ    َّ    َّ َ        َ  َ             أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هـو أَشـد مـنهم قُـوةً ﴾ [فُصـلَت:         ﴿         وة فقال:         وذكر الق
    َ ِ                        ﴿والسـماء بنيناهـا بِأَيـد﴾                     ، وقـال تعـالى:    ]  ٥٨  ُ    ْ ُ   ْ                        ﴿ذُو الْقُـوة الْمـتين﴾ [الـذاريات:          تعالى:      وقال   

     . ]  ٤٧           [الذاريات: 

      فصل 

                                                                                  وزعمت الجهمية أن االله تعالى لا علم لـه، ولا قـدرة، ولا حيـاة، ولا سمـع، ولا بصـر لـه،       
                                          سميـع، بصـير، فمـنعهم خـوف السـيف مـن                                                  أن ينفوا أن االله تعـالى عـالم، قـادر، حـي،               وأرادوا 

                                                                            ذلك، فأتوا بمعناه؛ لأم إذا قالوا لا علم الله ولا قدرة له، فقد قـالوا إنـه لـيس                  إظهارهم نفي 
                                                                    ووجب ذلك عليهم، وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأن الزنادقة                 بعالم ولا قادر، 

                                           قـادر، ولا حـي، ولا سميـع، ولا بصـير، فلـم                                       منهم: إن االله تعالى ليس بعـالم، ولا              قد قال كثير 
                                                                     تفصح بذلك فأتت بمعناه، وقالت إن االله عالم، قادر، حـي، سميـع، بصـير مـن                       تقدر المعتزلة أن 

                                                         غير أن يثبتوا له حقيقة العلم، والقدرة، والسمع، والبصر.                  طريق التسمية من 

      فصل 

                         لم االله هـو االله، فجعـل االله       إن ع  -                    وهو أبو الهذيل العلاف   -                        وقد قال رئيس من رؤسائهم 
        علما.        تعالى 

  ُ ْ ِ                                                                            وأُلْزِم، فقيل له: إذا قلت إن علم االله هو االله فقل يا علـم االله اغفـر لي وارحمـني، فـأبى     
           المناقضة.             ذلك فلزمه 

                                                                                 واعلموا رحمكم االله أن من قال عالم ولا علم كان مناقضا، كمـا أن مـن قـال علـم االله ولا     
                                                              ول في القادر والقدرة، والحياة والحي، والسـمع والبصـر والسـميع                         كان مناقضا، وكذلك الق      عالم 

          والبصير.   

         مسألة:     

                                                                                  ويقال لهم: خبرونا عمن زعم أن االله متكلم، قائل، آمر، ناه، لا قول له، ولا كـلام، ولا أمـر   
                                               له، ولا ى، أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ 

  

o b e i k a n d l . c o m



 41

                فلا بد من نعم. 

                                                        : إن االله تعالى عالم ولا علم له، كان ذلك مناقضا خارجـا عـن                        يقال لهم: فكذلك من قال
          المسلمين.       جملة 

                                                                               وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحروريـة علـى أن الله علمـا لم يـزل،     
                                                                           قالوا: علم االله لم يزل، وعلم االله سابق في الأشياء، ولا يمتنعون أن يقولوا في كل حادثة       وقد 

                                                                          تترل كل هذا سابق في علـم االله، فمـن جحـد أن الله علمـا فقـد خـالف المسـلمين               ونازلة       تحدث 
           اتفاقهم.           وخرج عن 

         مسألة:     

                                                                                       ويقال لهم: إذا كان االله مريدا فله إرادة؟ فإن قالوا: لا، قيل لهـم: فـإذا أثبـتم مريـدا لا     
                 المريـد لا يكـون                                           أثبتوا الإرادة قيـل لهـم: فـإذا كـان                                   فأثبتوا أن قائلا لا قول له، وإن           إرادة له 

                                              عالما إلا بعلم، وأن يكون الله علم كما أثبـتم لـه                                                مريدا إلا بإرادة، فما أنكرتم أن لا يكون العالم 
          الإرادة. 

         مسألة:     

                                                                               وقد فرقوا بين العلم والكلام فقالوا: إن االله تعالى علم موسى وفرعون، وكلـم موسـى ولم   
                                        صل الخطاب، وآتاه النبوة، ولم يعلـم ذلـك                                         فرعون، فكذلك قد يقال علم موسى الحكمة وف       يكلم 

                                                                                 فرعون فإن كان الله كلام؛ لأنه كلم موسى ولم يكلم فرعون، فكذلك الله علم؛ لأنـه علـم موسـى      
                 ولم يعلم فرعون.   

                                                                                  ثم يقال لهم: إذا وجب أن الله كلاما به كلم موسى دون فرعون؛ إذ كلـم موسـى دونـه، فمـا     
                     لم به علمهما جميعا.                                   أنكرتم إذا علمهما جميعا أن يكون له ع  

                                                                              ثم يقال: قد كلم االله الأشياء بأن قال لها: كوني، وقد أثبتم الله قولا، وإن علـم الأشـياء   
        علم.           كلها فله 

         مسألة: 

                                                                                 ثم يقال لهم: إذا أوجبتم أن الله كلاما وليس له علم؛ لأن الكلام أخص مـن العلـم، والعلـم    
                                          عندكم من القدرة؛ لأن مذاهب القدرية أـم لا                                       منه، فقولوا: إن الله قدرة؛ لأن العلم أعم       أعم 

                                                                                             يقولون أن االله لا يقدر أن يخلق الكفر، فقد أثبتـوا القـدرة أخـص مـن العلـم، فينبغـي لهـم أن          
                        على اعتلالهم إن الله قدرة.          يقولوا 
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         مسألة:     

    ؟                                                                           ِّ ثم يقال لهم: أليس االله عالما، والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم مكلِّم

                                                                             ثم لم يجب؛ لأن الكلام أخص من أن يكون االله تعالى متكلما غـير عـالم؟ فلـم لا قلـتم إن     
                                                    أن ذلك لا ينفي أن يكون الله علـم، كمـا لم ينـف بخصـوص       -                    وإن كان أخص من العلم-      الكلام 
                   أن يكون االله عالما؟         الكلام 

         مسألة:     

                                     ويقال لهم: من أين علمتم أن االله عالم؟

ٍ                 إِنه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾ [الشورى:    ﴿      تعالى:                   فإن قالوا: يقوله    ِّ ُ ِ    ِ ١٢  [  .    

            ، وبقولـه:   ]   ١٦٦ َ    ْ  ِ   َ                 أَنزلَه بِعلْمـه ﴾ [النسـاء:      ﴿                                       قيل لهم: وكذلك فقولوا: إن الله علما بقوله: 
    ﴿ ] ﴾هلْمإِلاَّ بِع عضلاَ تأُنثَى و نلُ ممحا تمو     ْ  ِ  َّ ِ      َ    َ  ُ     ُ         :تعـالى                                  ، وكذلك فقولوا إن له قوة لقوله  ]  ١١      فاطر       :  

    .  ]  ١٥  َ  ُ     ً  ُ         َ       َ َ     َّ    َّ    َّ َ        َ  َ   ﴿أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً ﴾ [فُصلَت: 

                                                                                        فإن قالوا: قلنا: إن االله عالم؛ لأنه صنع العالم علـى مـا فيـه مـن آثـار الحكمـة واتسـاق        
          التدبير. 

        تدبيره؟                                                           قيل لهم: فلم لا قلتم إن الله علما بما ظهر في العالم من حكمة وآثار

                                                                            لأن الصنائع الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم، كما لا يظهر إلا من عالم، وكذلك لا تظهـر  
                                   من ذي قوة كما لا تظهر إلا من قادر.      إلا 

         مسألة:     

                                                ويقال لهم: إذا نفيتم علم االله فلم لا نفيتم أسماءه؟ 

                                              فإن قالوا كيف ننفي أسماءه وقد ذكرها في كتابه؟ 

                                                     فوا العلم والقوة؛ لأنه تعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز.              قيل لهم: فلا تن

              مسألة أخرى:     

               َّ                                                                 ويقال لهم: قد علَّم االله تعالى نبيه صلى االله عليـه وسـلم الشـرائع والأحكـام، والحـلال      
                                         ولا يجوز أن يعلمه ما لا يعلمه، فكذلك لا يجوز          والحرام، 

                                    بـه. تعـالى االله عـن قـول الجهميـة                                                   أن يعلم االله نبيه صلى االله عليه وسلم مالا علم االله
             علوا كبيرا. 
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         مسألة: 

                                                                             ويقال لهم: أليس إذا لعن االله الكافرين، فلعنه لهم معنى، ولعن النبي صلى االله عليه وسلم 
       معنى؟      لهم 

                فمن قولهم نعم. 

                                                                                    فيقال لهم: فما أنكرتم من أن االله تعالى إذا علم نبيه صـلى االله عليـه وسـلم شـيئا فكـان      
                                                                           االله عليه وسلم علم، والله تعالى علم، وإذا كنا متى أثبتناه غضبانا علـى الكـافرين              للنبي صلى 
                                                                           إثبات غضب، وكذلك إذا أثبتناه راضيا عن المؤمنين فلا بد من إثبات رضـى، وكـذلك              فلا بد من 

                                                       أثبتناه حيا سميعا بصيرا فلا بد من إثبات حياة وسمع وبصر.      إذا 

         مسألة: 

                                                          لم اشتق من علم، واسم قادر اشتق من قدرة، وكـذلك اسـم حـي                          ويقال لهم: وجدنا اسم عا
                                                                      من حياة، واسم سميع اشتق من سمع، واسم بصير اشتق من بصر، ولا تخلو أسماء االله عز        اشتق 
                                                                                     من أن تكون مشتقة إما لإفادة معـنى، أو علـى طريـق التلقيـب، فـلا يجـوز أن يسـمى االله              وجل 

                                إفادة معنى، وليس مشتقا من صفة.                           طريق التقليب باسم ليس فيه            تعالى على 

                                                                                         فإذا قلنا: إن االله تعالى عالم قادر فليس تلقيبـا، كقولنـا زيـد وعمـر، وعلـى هـذا إجمـاع        
           المسلمين.

                                                                                 وإذا لم يكن كذلك تلقيبا، كان مشتقا من علم، فقد وجب إثبات العلم، وإن كان ذلك لإفادة 
                                          نى العالم منا أن لـه علمـا أن يكـون كـل                                                 معنى، فلا يختلف ما هو لإفادة معنى واجب إذا كان مع  
                                                                                              عالم فهو ذو علم، كما إذا كان قولي موجـود مفيـدا فينـا الإثبـات كـان البـاري تعـالى واجبـا           

                          لأنه سبحانه وتعالى موجود.           إثباته؛ 

         مسألة: 

                                                    ويقال للمعتزلة والجهمية والحرورية: أتقولون إن الله علما

                                  ل كل أنثى، وبإنزال كل ما أنزله؟                                      بالأشياء سابقا فيها، وبوضع كل حامل، وحم

                                        فإن قالوا: نعم، أثبتوا العلم ووافقوا. 

  ،  ]   ١٦٦        نسـاء:   َ    ْ  ِ   َ           أَنزلَـه بِعلْمـه ﴾ [ال     ﴿                                    ل لهم: جحـد مـنكم؛ لقولـه تعـالى:                     وإن قالوا: لا، قي
  َ ِ   َّ      ﴿فَـإِن لَّـم                       ، ولقولـه تعـالى:   ]  ١١   ْ  ِ  َّ ِ      َ    َ  ُ     ُ                        وما تحملُ من أُنثَـى ولاَ تضـع إِلاَّ بِعلْمـه﴾ [فـاطر:      ﴿              ولقوله: 

    .  ]  ١٤  ّ    ِ ْ  ِ  ِ ِ  ُ     َ  ْ   َ   َ   ُ َ  ْ    ِ            يستجِيبواْ لَكُم فَاعلَمواْ أَنما أُنزِلِ بِعلْمِ اللّه ﴾ [هود: 

ٍ      بِكُلِّ شيءٍ عليم   ﴿                      وإذا كان قول االله تعالى:     ِّ ُ ِ   ﴾   ) ٤٢  /   ١٢         من الآية  (  ،  ﴿    قَةرن وقُطُ مسا تمو  َ       ُ ُ       
                                         ء، فكـذلك فمـا أنكـرتم أن تكـون هـذه                                  يوجب أنه عليم بعلـم الأشـيا    ،  ]  ٥٩ ِ َّ    َ              إِلاَّ يعلَمها﴾ [الأنعام: 
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                        بالأشياء سبحانه وبحمده.                        الآيات نوجب أن الله علما 

         مسألة: 

                                                                                 ويقال لهم: هل الله عز وجل علم بالتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ وهـل هـو مريـد لـذلك؟     
                              إرادة للإيمان إذا أراد الإيمان؟          وهل له 

                          فإن قالوا: نعم، وافقوا. 

                 يمان فله إرادة.                       وإن قالوا: إذا أراد الإ

                                                                                 قيل لهم: وكذلك إذا فرق بين أوليائه وأعدائه، فلا بد من أن يكون له علم بـذلك، وكيـف   
                                   بـذلك؟ ! وهـذا يوجـب أن للخلـق                                                     أن يكون للخلق علم بذلك، وليس للخالق عز وجل علم      يجوز 

        كبيرا.                                                   مزية في العلم وفضلا على الخلاق. تعالى االله عن ذلك علوا 

                                                                     ن من له علم من الخلق أولى بالمترلـة الرفيعـة ممـن لا علـم لـه، فـإذا                     قيل لهم: إذا كا
                                                                    تعالى لا علم له لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة مـن الخـالق. تعـالى االله عـن                   زعمتم أن االله 

                 ذلك علوا كبيرا. 

         مسألة: 

                                                                              ويقال لهم: إذا كان من لا علم له من الخلق يلحقه الجهل والنقصان، فما أنكرتم من أنه لا 
                    ألا تـرون أن مـن لا     -                  جل عن قولكم وعـلا    -                                      من إثبات علم االله؟ وإلا ألحقتم به النقصان       بد

                              من الخلق يلحقه الجهل والنقصان،       يعلم 

                                                                          ومن قال ذلك في االله عز وجل وصف االله تعالى بما لا يليق به، فكذلك إذا كان من قيل له 
                                   فـى ذلـك عـن االله تعـالى؛ لأنـه لا                                                    الخلق لا علم له لحقه الجهل والنقصان، وجـب أن لا ين      من 

                جهل ولا نقصان.         يلحقه 

         مسألة: 

                                                       ويقال لهم: هل يجوز أن تنسق الصنائع الحكمية ممن ليس بعالم؟ 

                                                                            فإن قالوا: ذلك محال، ولا يجوز في وجود الصنائع التي تجري على ترتيب ونظـام إلا مـن   
           قادر حي.       عالم 

                                     ية التي تجري على ترتيب ونظـام إلا مـن                                        قيل لهم: وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكم
               وقدرة وحياة.          ذي علم 

                                                                         فإن جاز ظهورها لا من ذي علم فما أنكرتم من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي.

                                                                                وكل مسألة سألناهم عنها في العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة والسمع والبصر. 
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         مسألة: 

                 إن معناه عليم.    ]  ٦١                سميع بصير﴾ [الحج:    ﴿                               وزعمت المعتزلة أن قول االله تعالى:

  َ          ﴿قَـد سـمع           وقـال:     ، ]  ٤٦ ِ  َ      َ    ُ     ِ           إِننِي معكُما أَسمع وأَرى﴾ [طـه:     ﴿                          قيل لهم: فإذا قال االله تعالى: 
       علم.                  فمعنى ذلك عندكم    ] ١   َّ  ِ        ُ        َّ   َ  َ              اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها﴾ [اادلة: 

                  فإن قالوا: نعم. 

   ]  ٤٦ ِ  َ      َ    ُ     ِ               إِننِي معكُمـا أَسـمع وأَرى﴾ [طـه:       ﴿                                  فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله:          قيل لهم:
                                     أعلم وأعلم إذا كان معنى ذلك العلم.

      فصل 

      بمعـنى        راء    ]  ٦١                  سميع بصير﴾ [الحـج:     ﴿                                          ونفت المعتزلة صفات رب العالمين، وزعمت أن معنى 
          وهو ابنه.                                 هو رؤيته، وهو كلامه، وهو علمه،                                           عليم، كما زعمت النصارى أن سمع االله هو بصره، و

                            تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا. 

                                                                             فيقال للمعتزلة: إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عالم، فهلا زعمتم أن معـنى قـادر   
       عالم.       معنى 

                                                                      وإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى قادر، فهلا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم. 

                                                     معنى حي معنى قادر، فلم لا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم.               وإذا زعمتم أن

                                               فإن قالوا: هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورا. 

                                                                        قيل لهم: ولو كان معنى سميع بصير معنى عالم لكان كل معلوم مسموعا، وإذا لم يجز ذلك 
          قولكم.      بطل 

     .                                                   الباب الثامن الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك

         مسألة: 

                                                              يقال لهم: ألستم تزعمون أن االله تعالى لم يزل عالما؟ فمن قولهم: نعم. 

                                                                                قيل لهم: فلم لا قلتم إن ما لم يزل عالما أنه يكون في وقت من الأوقات لم يـزل مريـدا أن   
                                                                                     في ذلك الوقت، وما لم يزل عالما أنه لا يكون فلم يـزل مريـدا أن لا يكـون، وأنـه لم يـزل             يكون 

                       يكون ما علم كما علم؟            مريدا أن 

                                                                      فإن قالوا: لا نقول إن االله لم يزل مريدا؛ لأن االله تعالى مريد بإرادة مخلوقة.

                                                                                      قيل لهم: فلم زعمتم أن االله عز وجـل مريـد بـإرادة مخلوقـة، ومـا الفصـل بيـنكم وبـين         
  ا                                                                            زعمهم أن االله عالم بعلـم مخلـوق، وإذا لم يجـز أن يكـون علـم االله مخلوقـا، فم ـ                 الجهمية في 
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                  إرادة االله مخلوقة؟                   أنكرتم أن لا تكون 

                                                                               فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم االله محدثا؛ لأن ذلك يقضي أن يكـون حـدث بعلـم آخـر     
             لا إلى غاية.        كذلك 

                                                                                 قيل لهم: ما أنكرتم أن لا تكـون إرادة االله محدثـة مخلوقـة؛ لأن ذلـك يقتضـي أن تكـون       
                                 إرادة أخرى، ثم كذلك لا إلى غاية.          حدثت عن 

                                                                             فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم االله محدثا؛ لأن من لم يكن عالما ثم علم لحقه النقصان.

                                                                             قيل لهم: ولا يجوز أن تكون إرادة االله محدثة مخلوقـة؛ لأن مـن لم يكـن مريـدا ثم أراد     
                                                                         النقصان، وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة مخلوقة، كذلك لا يجوز أن يكـون        لحقه 
              محدثا مخلوقا.        كلامه 

              مسألة أخرى:     

                                                                              ويقال لهم: إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان االله عز وجل الكفر والعصيان، وهو لا يريده، 
                                                                                       وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون، فلم يؤمنوا فقد وجب على قولكم أن أكثر مـا شـاء االله أن يكـون      
   من                                 ي كان وهو لا يشاؤه عندكم، أكثر                                                   لم يكن، وأكثر ما شاء االله أن لا يكون كان؛ لأن الكفر الذ  

                                                           الإيمان الذي كان وهو يشاؤه، وأكثر ما شاء االله أن يكون لم يكن. 

                                                                                وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء االله أن يكون كان، وما لا يشاء لا يكون.

              مسألة أخرى: 

                         الكفر أكثر مـن الإيمـان،                                                            ويقال لهم: من قولكم: إن كثيرا ما شاء أن يكون إبليس كان؛ لأن 
                                                                                                وأكثر ما كان هو شاءه، فقد جعلـتم مشـيئة إبلـيس أنفـذ مـن مشـيئة رب العـالمين جـل ثنـاؤه،            
                                                                        وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره؛ لأن أكثر ما شاءه كان، وأكثر ما كان فقد شاءه.   

   االله                                                                             وفي هذا إيجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة في المشيئة ليست لـرب العـالمين. تعـالى   
                           عن قول الظالمين علوا كبيرا.          عز وجل 

              مسألة أخرى:   

                                                                              ويقال لهم: أيما أولى بصفة الاقتدار: من إذا شاء أن يكون الشيء كان لا محالـة، وإذا لم  
                                                    يكن، أو من يريد أن يكون ما لا يكون ويكون مالا يريد؟          يرده لم 

               ر كما يروا.                                                  فإن قالوا: من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدا

                                                                                      وقيل لهم: إن جاز لكم ما قلتموه جاز لقائل أن يقول: من يكـون مـالا يعلمـه أولى بـالعلم     
                    يكون إلا ما يعلمه.        ممن لا 
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                                                                                       وإن رجعوا عن هذه المكابرة، وزعموا أن من إذا أراد أمرا كـان، وإذا لم يـرده لا يكـون أولى    
                       أولى بالاقتـدار مـن االله     -          لعنـه االله    -                                                   بصفة الاقتدار لزمهم على مذاهبـهم أن يكـون إبلـيس      

                                               لأن أكثر ما أراده كان، وأكثر ما كان قد أراده.         تعالى؛ 

                                                                                           وقيل لهم: إذا كـان مـن إذا أراد أمـرا كـان، وإذا لم يـرده لم يكـن أولى بصـفة الاقتـدار،         
                                                                                  يكــون االله تعــالى إذا أراد أمــرا كــان، وإذا لم يــرده لم يكــن؛ لأنــه أولى بصــفة                  فيلــزمكم أن 

         قتدار.   الا

         مسألة:   

                                                                            ويقال لهم: أيما أولى بالإلهية والسلطان من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يغيب عن علمه شيء 
                                                               يجوز ذلك عليه، أو من يكون مالا يعلمه ويعزب عن علمه أكثر الأشياء؟     ولا 

                                                                       فإن قالوا: من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه شيء أولى بصفة الإلهية. 

                                                                         فكذلك من لا يريد كون شيء إلا ما كان، ولا يكون إلا ما يريـده، ولا يعـزب عـن            قيل لهم: 
                                                                                     إرادته شيء أولى بصفة الإلهية كما قلتم ذلك في العلم، وإذا قالوا ذلك تركوا قـولهم ورجعـوا     
                                                                                عنه، وأثبتوا االله عز وجل مريدا لكل كائن، وأوجبوا أنه لا يريد أن يكون إلا ما يكون.   

         مسألة:   

                                                                                   ل لهم: إذا قلتم أنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريـد، فقـد كـان إذا في سـلطانه مـا          ويقا
                فلا بد من نعم.         كرهه. 

                                                                              يقال لهم: فإذا كان في سلطانه ما يكرهه فما أنكرتم أن يكون في سلطاته ما يأبى كونه. 

       لضـعف                                                                           فإن أجابوا إلى ذلك، قيل لهم: فقد كانت المعاصي شـاء االله أم أبى، وهـذه صـفة ا   
                            تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا.           والفقر. 

         مسألة:   

                                يغضب عليهم إذا فعلوه فقد أغضبوه                                                 ويقال لهم: أليس لما فعل العباد ما يسخطه تعالى وما
                         وأسخطوه؟ فلا بد من نعم. 

                                                                                    يقال لهم: فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكرهه لكانوا أكرهوه، وهذه صفة القهـر. تعـالى   
        كبيرا.           ذلك علوا     عن 

         مسألة:     

    ؟  ]   ١٠٧ َ     ِّ  ٌ   ِ          فَعالٌ لِّما يرِيد﴾ [هود:    ﴿                               ويقال لهم: أليس قد قال االله تعالى: 
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                فلا بد من نعم. 

                                                                                       قيل لهم: فمن زعم أن االله تعالى فعل ما لا يريـد، وأراد أن يكـون مـن فعلـة مـا لا يكـون،       
                    بلـوغ مـا يريـده                                                                    يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه، أو أن الضـعف والتقصـير عـن             لزمه أن 

             بد من نعم.           لحقه. فلا 

                             مالا يريده من عبيده؛ لزمه أحد                                                قيل لهم: فكذلك من زعم أنه يكون في سلطان االله تعالى
         أمرين: 

                                       إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة. 

                                                    أو أن يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه. 

         مسألة:     

                                                   تعالى فعل مالا يعلمه فقد نسب االله سـبحانه إلى مـا لا                              ويقال لهم: أليس من زعم أن االله
           من الجهل؟           يليق به 

                فلا بد من نعم. 

                                                                                قيل لهم: وكذلك يلزم من زعم أن االله فعل ما لا يريـده؛ لزمـه أن ينسـب االله تعـالى إلى     
                                             والتقصير عن بلوغ ما يريده، فإذا قالوا: نعم.         السهو 

                                               اد يفعلـون مـالا يعلـم االله نسـب االله تعـالى إلى                                             قيل لهم: وكذلك يلزم مـن زعـم أن العب ـ  
              بد من نعم.           الجهل. فلا 

                                                                                 يقال لهم: فكذلك إذا كان في كون فعل فعلة االله، وهو لا يريـده إيجـاب سـهو أو ضـعف أو     
                         تقصير عن بلوغ ما يريده.   

                                                                            فكذلك إذا كان من غيره مالا يريده وجب إثبات سهو وغفلة، أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما 
                                               د، لا فرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره.    يري  

         مسألة:     

                                                                            ويقال لهم: إذا كان في سلطان االله مالا يريده وهو يعلمه، ولا يلحقه الضعف والتقصير عن 
                                                                                    بلوغ ما يريده فما أنكرتم أن يكون في سلطانه مالا يعلمه ولا يلحقه النقصان، فإن لم يجز هـذا    

                يجز ما قلتموه.     لم 

       ألة:   مس    

                                                                              إن قال قائل: لم قلتم: إن االله مريد لكل كائن أن يكون، ولكل مالا يكون أن لا يكون؟ 

                         خلـق الكفـر والمعاصـي،                                                                 قيل له: الدليل على ذلـك أن الحجـة قـد وضـحت أن االله تعـالى     
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                                     وسنبين ذلك بعد هذا الموضع من كتابنا. 

                   لأنه لا يجوز أن يخلـق                                                        وإذا وجب أن االله سبحانه خالق لذلك، فقد وجب أنه مريد له؛ 
         يريده.       مالا 

             وجواب آخر: 

                                                                               أنه لا يجوز أن يكون في سلطان االله تعالى من اكتساب العباد مالا يريده، كمـا لا يجـوز أن   
                                                                                  من فعله اتمع على أنه فعل مالا يريده؛ لأنه لو وقع من فعله مالا يعلمه، لكـان في ذلـك          يكون 

                                                   من عباده مالا يعلمه فكذلك لا يجوز أن يقع مـن عبـاده                               النقصان، وكذلك القصد لو وقع         إثبات 
                                                                              يريده؛ لأن ذلك يوجب أن يقع عن سهو وغفلة، أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ مـا يريـده،         مالا 

                                                         كما يجب ذلك لو وقع من فعله اتمع على أنه فعل مالا يريده.   

               وأبى أن تكـون،         تكـون                                                               وأيضا فلو كانت المعاصي وهو لا يشاء أن تكون لكان قـد كـره أن  
                      الضعف. تعـالى االله عـن                                                           وهذا يوجب أن تكون المعاصي كائنة شاء االله أم أبى، وهذا صفة 

                 ذلك علوا كبيرا. 

                                                                              وقد أوضحنا أن االله سبحانه لم يزل مريدا على حقيقته التي علمه عليها، فإذا كان الكفر 
                                      يكون، وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون.      مما 

         مسألة:     

                                                                          ذا كان االله عز وجل علم أن الكفر يكون، وأراد أن لا يكون، فقـد أراد أن يكـون             يقال لهم: إ
                                                                     علم على خلاف ما علم، وإذا لم يجز ذلك فقد أراد أن يكون ما علم كما علم.      ما 

         مسألة:     

                                       أنـه يكـون أن يكـون قبيحـا فاسـدا                                                           ويقال لهم: لم أبيتم أن يريـد االله الكفـر الـذي علـم    
    ؟                   متناقضا خلافا للإيمان

    .                              فإن قالوا: لأن مريد السفه سفيه

  َ     ﴿لَـئن                                                                        قيل لهم: ولم قلتم ذلك، أو ليس قد أخبر االله تعالى عن ابن آدم أنه قال لأخيـه:  
َ  ْ  َ   ْ       ّ       َ    ِ   َ        بسطت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَناْ بِباسط يدي إِلَيك لأَقْتلَك إِني أَخـاف اللّـه رب الْعـالَمين       َ ِ          ِ  ْ  َ      ِ َ  ْ         َ ِ         *    ـيإِن     ِ 

َ   ِ ِ ْ    َّ           َ   ِ      ِ    َ     َ  ُ  َ    ْ ِ                 رِيد أَن تبوءَ بِإِثْمي وإِثْمك فَتكُونَ من أَصحابِ النارِ وذَلك جزاء الظَّالمين﴾ [المائـدة:  ُ أُ      َ    ِ   ٢٩   ،  ٢٨  [ ،   
                                                                            يقتل أخاه لئلا يعذب، وأن يقتله أخوه حتى يبوء بإثم قتله له، وسائر آثامـه الـتي                فأراد أن لا 
                                         يه الذي هو سفه، ولم يكن بذلك سفيها، فلـم                                    فيكون من أصحاب النار، فأراد قتل أخ            كانت عليه 
                                                   االله تعالى إذا أراد سفه العباد وجب أن ينسب ذلك إليه؟           زعمتم أن 
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         مسألة: 

            َ ِ    َ          ِ          رب السجن أَحـب إِلَـي ممـا يـدعوننِي        ﴿                                        ويقال لهم: قد قال يوسف صلى االله عليه وسلم: 
                                        د المعصية التي هي سجنهم إياه دون فعل مـا                             وكان سجنهم إياه معصية، فأرا   ]  ٣٣ ِ َ           إِلَيه﴾ [يوسف: 

                                                                                      يدعونه إليه، ولم يكن سفيها فما أنكرتم من أن لا يجب إذا أراد الباري سبحانه سفه العبـاد أن    
                                              يكون قبيحا منهم، خلافا للطاعة أن يكون سفيها.   

              مسألة أخرى:     

                 اهم ولا ينسـب إلى                                                             ويقال لهم: أليس من يرى منا حرم المسلمين كان سفيها، واالله تعالى ير
                       السفه؟ فلا بد من نعم.   

                                                                                           يقال لهم: فيما أنكـرتم أن مـن أراد السـفه منـا فكـان سـفيها، واالله سـبحانه يريـد سـعة          
                                       ينسب إلى االله تعالى سفه تعالى االله عن ذلك.             السفهاء ولا 

              مسألة أخرى: 

              ، ولأنـه تحـت                                                                            ويقال لهم: السفيه منا إنما كان سفيها لما أراد السـفه؛ لأنـه ـى عـن ذلـك     
                                                                           هو فوقه، ومن يحد له الحدود وترسم له الرسوم فلما أتى ما ي عنه كـان سـفيها،              شريعة من 

                                                                           جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لـيس تحـت شـريعة، ولا فوقـه مـن يحـد لـه الحـدود                      ورب العالمين 
  ن                                                                        ولا فوقه مبيح ولا حـاظر، ولا آمـر ولا زاجـر، فلـم يجـب إذا أراد ذلـك أ                         ويرسم له الرسوم، 

                              ينسب إلى السفه سبحانه وتعالى.                 يكون قبيحا أن 

         مسألة:     

                                                                          ويقال لهم: أليس من خلى بين عبيده وبين إمائه منا يزني بعضهم ببعض وهو لا يعجز عن 
                                                                                       التفريق بينهم يكون سفيها؟ ورب العالمين عز وجل قد خلى بـين عبيـده وإمائـه يـزني بعضـهم        
                             السفه منا كـان سـفيها، ورب                         سفيها، وكذلك من أراد                                      ببعض وهو يقدر على التفريق بينهم وليس  

                                       العالمين عز وجل يريد السفه وليس سفيها. 

              مسألة أخرى:     

                                                                                          ويقال لهم: من أراد طاعة االله منا كـان مطيعـا، كمـا أن مـن أراد السـفه كـان سـفيها ورب        
                                                              عز وجل يريد الطاعة وليس مطيعا، فكذلك يريد السفه وليس سفيها.          العالمين 

            ألة أخرى:   مس    

                فأخبر أنه لو شاء    ]   ٢٥٣   ْ       ّ         َ  ُ  ْ           ولَو شاء اللّه ما اقْتتلُواْ﴾ [البقرة:    ﴿                       ويقال لهم: قال االله تعالى: 
       ذا وقع              من القتال، فإ   ]   ٢٥٣      ُ  ْ    ّ       َ  ِ             ولَـكن اللّه يفْعلُ ما يرِيد﴾ [البقرة:    ﴿     قال:                      يقتتلوا ما اقتتلوا،       أن لا 

              فقد أوجـب أن     ]  ٢٨     ْ         ْ     َ  ْ              دواْ لَعادواْ لما نهواْ عنه ﴾ [الأنعام:     َ  ولَو ر   ﴿         أنه قال:                        القتال فقد شاءه، كما 
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                                                                        الدنيا لعادوا إلى الكفر، وأم إذا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودوا، فكذلك لـو                   الرد لو كان إلى 
                                                       يقتتلوا لما اقتتلوا، وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا.               شاء االله أن لا 

         مسألة:     

َ  َّ ﴿ولَو شئْنا لآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق الْقَولُ مني لأَملأَنَّ          االله تعالى:                ويقال لهم: قال   َ      ُ  َ ْ        َ         ٍ ْ   َّ ُ          ْ    َ   
                                           وإذا حق القول بذلك فما شـاء أن تـؤتي كـل       ]  ١٣    َ  ِ         ِ ْ                     جهنم من الْجِنة والناسِ أَجمعين﴾ [السجدة: 

      فقـد                                       عذيب الكـافرين، وإذا لم يـرد ذلـك                                                 نفس هداها؛ لأنه إذا لم يؤا هداها لما حق القول بت  
              شاء ضلالتها. 

                                                              فإن قالوا: معنى ذلك لو شئنا جبرناهم على الهدى واضطررناهم إليه. 

                                                                                 قيل لهم: فإذا أجبرهم على الهدى واضطرهم إليه ليكونوا مهتدين، فإن قالوا: نعـم. قيـل   
                                ر الكـافرين فكـانوا كـافرين،                                                           فإذا كان إذا فعل الهدى كانوا مهتدين، فما أنكرتم لو فعل كف      لهم: 
                                                هدم قولهم؛ لأم زعموا أنه لا يفعل الكفر إلا كافر.        وهذا 

                                                                    ويقال لهم أيضا: على أي وجه يؤتيهم الهدى لو آتاهم إياه، وشاء ذلك لهم. 

                        فإن قالوا: على الإلجاء. 

                                                                                   قيل لهم: وإذا ألجأهم إلى ذلك هـل يـنفعهم مـا يفعلونـه علـى طريـق الإلجـاء؟ فمـن         
        : لا.    قولهم

                                                                                 قيل لهم: فإذا أخبر أنه لو شاء لآتاهم الهدى لولا ما حق منه من القول أنـه يمـلأ جهـنم،    
                                                                            لو ألجأهم لم يكن نافعا لهم ولا مزيلا للعذاب عنهم، كما لم ينفع فرعون قولـه الـذي              وإذا كان 

     فـس                                                                              الغرق والإلجاء، فلا معنى لقولكم، لأنه لـولا مـا حـق مـن القـول لأوتيـت كـل ن                  قاله عند 
                                            الهدى على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب.                 هداها، وإتيان 

              مسألة أخرى:     

َ   ِ                   ﴿ولَو بسطَ اللَّه الرزق لعبـاده لَبغـوا فـي الأَرضِ﴾ [الشـورى:                            ويقال لهم: قال االله تعالى:           َ                َّ    َ     َ   
 ْ    ِ       ِ      ِ   ُ ْ         ُ ً  لْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لبيوتهِم سقُفًا     َ  ً      ً  ُ        َ  ُ    َ  َ  َ  ﴿ولَولاَ أَن يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجع           وقال تعالى:     ،  ]  ٢٧

                                      مخبرا أنه لولا أن يكون الناس مجتمعين علـى     ]  ٣٣             ْ      َ    ِ        َ      من فَضة ومعارِج علَيها يظْهرون﴾ [الزخرف: 
                                                                                الكفر لم يبسط لهم الرزق ولم يجعل للكافرين سقفا من فضة، فما أنكرتم من أنه تعالى لـو لم    

                                   كافرين، كمـا أنـه لـو أراد أن لا                                                         يكفر الكافرين ما خلقهم مع علمه بأنه إذا خلقهم كانوا   أن       يرد 
                             فضة ومعارج عليها يظهرون؛ لئلا                                                     يكون الناس على الكفر مجتمعين لم يجعل للكافرين سقفا من 
                               لم يفعل ذلك لكانوا جميعـا علـى                                                            يكونوا جميعا على الكفر متطابقين، إذا كان في معلومه أنه لو 

               لكفر مطبقين. ا
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                                                                                              البــاب التاســع الكــلام في تقــدير أعمــال العبــاد والاســتطاعة والتعــديل والتجــوير يقــال  
                                                        للقدرية: هل يجوز أن يعلم االله عز وجل عباده شيئا لا يعلمه؟ 

                                                 فإن قالوا: لا يعلم االله عباده شيئا إلا وهو به عالم. 

                         بد من الإجابة إلى ذلك.                                                    قيل لهم: فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر، فلا

                                                                                   قيل لهم: فإذا قدرهم على الكفر، فهو قادر أن يخلق الكفر لهم، وإذا قدر على خلـق الكفـر   
 َ     ِّ  ٌ   ِ          فَعـالٌ لِّمـا يرِيـد﴾     ﴿                                                                 فلم أبيتم أن يخلق كفرهم فاسدا متناقضا بـاطلا، وقـد قـال تعـالى:         م  له

                                         وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقدره.   ،    ]   ١٠٧      [هود: 

       ألة:   مس    

    رزق                                                                        ويرد عليهم في اللطف. يقال لهم: أليس االله عز وجل قادر أن يفعل بخلقه من بسط ال
                                                                                     فعله م لبغوا في الأرض؟ وأن يفعل م ما لو فعله بالكفـار لكفـروا؟ كمـا قـال تعـالى:              ما لو 

َ   ِ             ﴿ولَو بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الأَرضِ﴾ [الشـورى:            َ                َّ    َ     َ   كُـونَ                 وكمـا قـال:     ،  ]  ٢٧لاَ أَن يلَـوو﴿     َ  ُ    َ  َ  َ   
          . فلا بـد   ]  ٣٣             َ      ً ُ    ِ       ِ      ِ   ُ ْ         ْ   َ  ً      ً  ُ       الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لبيوتهِم سقُفًا من فَضة﴾ [الزخرف: 

           من نعم.

                                                                                يقال لهم: فما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل م لطفا لو فعله م لآمنوا أجمعين، كما أنـه  
                                       يفعل م أمرا لو فعله م لكفروا كلهم.          ادر أن  ق

              مسألة أخرى:     

           َ          ُ  َ    ّ    ُ  َ  َ  َ  َ  َ ولَولاَ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمته لاَتبعتم الشيطَانَ    ﴿  :                       م: أليس قد قال االله تعالى       ويقال له
   َ    َ      ُ     َ                 ما زكَا منكُم من أَحد أَبدا﴾ [النـور:             ُ  َ    َّ    ُ  َ  َ  َ  ولَولاَ فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته   ﴿  ،  ]  ٨٣ ِ َّ  َ              إِلاَّ قَليلا﴾ [النساء: 

                              يعـني في وسـط الجحـيم، قـال:        ]  ٥٥  َ  َّ َ   ْ              َ                    ﴿فَاطَّلَع فَرآه في سواء الْجحـيم﴾ [الصـافات:           ، وقال:  ]  ٢١
    .  ]  ٥٧     ْ        ُ َ      ُ   ِ  َ  َ  ِ              ﴿ولَولاَ نِعمةُ ربي لَكُنت من الْمحضرِين﴾ [الصافات: 

                                           ه لاتبعوا الشيطان، ولو لم يفعلـه مـا زكـى                                              ما الفضل الذي فعله بالمؤمنين، الذي لو لم يفعل
                            المحضرين؟ وهل ذلك شيء لم يفعله                                                    من أحد أبدا؟ وما النعمة التي لو لم يفعلها لكانوا من       منهم 

                           بالكافرين وخص به المؤمنين؟ 

                  فإن قالوا: نعم. 

                                                                              فقد تركوا قولهم، وأثبتوا الله تعالى نعما وفضلا على المؤمنين ابتدأهم بجميعه، ولم يـنعم 
                                  الكافرين، وصاروا إلى القول بالحق.            بمثله على 

                                                                                   فإن قالوا: قد فعل االله ذلك أجمع بالكافرين لما فعله بالمؤمنين، فقل لهم: فإذا كان االله تعـالى  
                                                                                فعل ذلك أجمع بالكافرين فلم يكونوا زاكين، وكانوا للشيطان متبعين، وفي النار محضرين.       قد 
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                                                      أني خلقت لكم أيـدي وأرجـل لكنـتم للشـيطان متـبعين،                                    وهل يجوز أن يقول للمؤمنين: لولا
                                                     قد خلق الأيدي والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان متبعين؟       وهو 

                        فإن قالوا: لا يجوز ذلك. 

                                 قيل لهم: وكذلك لا يجوز ما قلتموه. 

             بمـا لم يعـط                                                                               وهذا يـبين أن االله تعـالى اخـتص المـؤمنين مـن الـنعم والتوفيـق والتسـديد        
                  ل عليهم المؤمنين.              الكافرين، وفض

                    مسألة في الاستطاعة:     

                                                              ويقال لهم: أليست استطاعة الإيمان نعمة من االله تعالى وفضلا وإحسانا؟ 

                   فإذا قالوا: نعم. 

                                                                    قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون توفيقا وتسديدا، فلا بد من الإجابة إلى ذلك. 

                           تم مـن أن يكونـوا مـوفقين                                                                     يقال لهم: فإذا كان الكـافرون قـادرين علـى الإيمـان، فمـا أنكـر      
                                                                           ولو كانوا موفقين مسددين لكانوا ممدوحين؛ وإذ لم يجز ذلك لم يجـز أن يكونـوا علـى             للإيمان، 
                                                                قادرين، ووجب أن يكون االله تعالى اختص بالقدرة على الإيمان للمؤمنين.        الإيمان 

              مسألة أخرى: 

                        رغب إليه في أن يقدره على                                                         ويقال لهم: لو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان، فقد
                                                                                     الكفر، فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى االله تعالى في قدرة الإيمان، ويزهـدون في قـدرة الكفـر؛      
                                             علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي زهدوا فيه.   

              مسألة أخرى:     

                                                       ويقال لهم: أخبرونا عن قوة الإيمان، أليست فضلا من االله تعالى؟ 

                فلا بد من نعم. 

                                                                               قال لهم: فالتفضل، أليس هو ما للمتفضل أن لا يتفضل به، وله أن يتفضل به، فلا بد مـن   ي
                                                        الإجابة إلى ذلك؛ لأن ذلك هو الفرق بين الفضل وبين الاستحقاق.   

                                                                                 فيقال لهم: وللمتفضل إذا أمر بالإيمان أن يرفع التفضل، ولا يتفضل به فيـأمرهم بإيمـان،   
                             م، وهذا هو قولنا ومذهبنا.                     يعطهم قدرة الإيمان وخذله        وإن لم 

         مسألة: 

                                                                   ويقال لهم: هل يقدر االله على توفيق يوفق به الكافرين حتى يكونوا مؤمنين؟ 

                                                        فإن قالوا: لا. نطقوا بتعجيز االله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
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                                                                                  وإن قالوا: نعم يقدر على ذلك، ولو فعل م التوفيق لآمنوا، تركوا قولهم، وقالوا بالحق. 

      لة:    مسأ    

                ، وعـن قولـه:    ]  ٣١   ْ ِّ    ْ ُ    ِ    َّ                     وما اللَّه يرِيد ظُلْما لِّلْعبـاد﴾ [غـافر:      ﴿                          وإن سألوا عن قول االله تعالى: 
     . ]   ١٠٨  َ   ْ ِّ    ْ ُ    ِ    ّ                    وما اللّه يرِيد ظُلْما لِّلْعالَمين﴾ [آل عمران:  ﴿    

  َ        الَمين﴾ [آل   ْ ِّ    ْ ُ    ِ    ّ             وما اللّه يرِيـد ظُلْمـا لِّلْع ـ     ﴿                                       معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم؛ لأنه قال:          قيل لهم:
                                                              ظلم بعضهم لبعض، فلم يرد أن يظلمهم وإن كان أراد أن يتظالموا.                 ولم يقل: لا يريد    ]   ١٠٨       عمران: 

         مسألة: 

           ، قـالوا:   ] ٣    َ      ِ       ِ ْ                ُ    ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت﴾ [المُلك:    ﴿               ن قول االله تعالى:            وإن سألوا ع
                                      والكفر متفاوت، فكيف يكون من خلق االله؟   

   َّ              ً                 َ     ْ ِ               ﴿الَّذي خلَق سـبع سـماوات طباقًـا مـا تـرى فـي خلْـقِ                                    واب عن ذلك: أن االله تعالى قال:    والج
 ُ    ْ     َ ِ    َ    ِ    َ     ْ   ِ ِ           ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلـب إِلَيـك الْبصـر      ْ      ْ   ِ ِ   َ     َ      ِ         *         ُ ُ  الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُور

ِ      خاسئاً وهو حسِـير﴾         ً       :فإنمـا عـنى مـا تـرى في السـماوات مـن فطـور؛ لأنـه ذكـر خلـق              ] ٤  ،  ٣   ُ      [المُلـك                                                                   
           العالمين.                                                                                السماوات، ولم يذكر الكفر، وإذا كان هذا على ما قلناه بطل ما قالوه. والحمد الله رب   

         مسألة:     

                                                                       ويقال لهم: هل تعرفون الله عز وجل نعمة على أبي بكر الصديق رضي االله عنه خص ـا  
            ل ابتداء؟   جه         دون أبي 

                          فإن قالوا: لا، فحش قولهم. 

                                              لأم لا يقولون إن االله خص المؤمنين في الابتداء بمـا لم                                  وإن قالوا: نعم، تركوا مذاهبهم،
                  يخص به الكافرين. 

         مسألة:     

َ                   ً                ﴿وما خلَقْنـا السـماء والأَرض ومـا بينهمـا بـاطلاً﴾ [ص:                              وإن سألوا عن قوله تعالى:              ْ َ       ٢٧  [  ،  
                                                                            الوا: هذه الآية تدل على أن االله عز وجل لم يخلق الباطل. والجواب عن ذلك: أن االله عـز    فق  
                                                                                           وجل أراد بذلك المشركين الذين قالوا: لا حشـر ولا نشـور ولا إعـادة، فكأنـه قـال تعـالى: مـا          
   ولا                                      من عصاني، كما ظن الكافرون أنه لا حشر                                           خلقت ذلك، وأنا لا أثيب من أطاعني، ولا أعاقب  

  َ           َ َ     َّ ِّ  ٌ   َ     َ َ     َّ    َ           ﴿ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذين كَفَروا مـن النـار﴾     :                               ولا ثواب ولا عقاب، ألا تراه قال     نشر
َ   ِ     ﴿أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفْسِـدين فـي الأَرضِ          بقوله:              ، وبين ذلك  ]  ٢٧    [ص:           ِ ْ  ْ  َ             ُ              َّ   ُ      َ  

 ينقتلُ الْمعجن أَم     ْ   ُ      َ  :ار﴾ [صكَالْفُج         ُ ْ  َ أي لا نسـوي بينـهم في أن نفنـيهم أجمعـين ولا نعيـدهم،         ]  ٢٨                                                      
                           فيكون سبيلهم سبيلا واحدا. 
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         مسألة:     

   َ   َ           َ       ّ      َ              َ                       ﴿ما أَصابك مـن حسـنة فَمـن اللّـه ومـا أَصـابك مـن سـيئَة فَمـن                               وسألوا عن قوله تعالى: 
فْسِكن   ِ ْ   ﴾   :ةٌ﴾ [ا            الله تعالى قال:                    والجواب عن ذلك: أن ا  ،  ]  ٧٩         [النساءنسح مهبصإِن تو﴿    ٌ            ِ     :لنسـاء         

   ﴾         َ ٌ   بهم سـيئَةٌ      ِ    ّ                ْ  ُ  ُ   ٌ            ِ  وإِن تصبهم حسنةٌ يقُولُواْ هـذه من عند اللّه وإِن تص   ﴿      والخير،            يعني الخصب    ]  ٧٨
  /   ٧٨      الآية (   من    ﴾                ْ  ُ  ُ  يقُولُواْ هـذه من عندك   ﴿                         يعني الجدب والقحط والمصائب،   ،    ) ٤  /   ٧٨         من الآية (

 ُ ْ  ُ  َ ْ   َ    َ   َ  ِ  َ ْ            َ   ّ             َ           قُلْ كُل من عند اللّه فَمـا لهــؤلاء الْقَـومِ لاَ يكَـادونَ يفْقَهـونَ       ﴿         االله تعالى:           مك، قال         ) أي بشؤ ٤
   َ   َ           َ       ّ      َ              َ             ﴿ما أَصابك من حسنة فَمن اللّه وما أَصـابك مـن سـيئَة فَمـن             في قولهم:    ]  ٧٨    ً            حديثًا﴾ [النساء: 

ِ          نفْسِك ﴾ [النس ْ   :فحذف " في قولهم " لأن ما تقدم من الكـلام يـدل عليـه؛ لأن القـرآن لا        ]  ٧٩    اء                                                                  
                                                               أن يقول في آية إن الكل من عند االله، ثم يقول في الآية الأخرى التي تليها                  يتناقض، ولا يجوز 

                                                                            عند االله، على أن ما أصاب النـاس هـو غـير مـا أصـابوه، وهـذا يـبين بطـلان                          إن الكل ليس من 
                    ويوجب عليهم الحجة.       ية،              تعلقهم ذه الآ

         مسألة:     

ِ         َّ ِ                 ﴿وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ ليعبدون﴾ [الذاريات:                           وإن سألوا عن قول االله تعالى:      ِ ْ    ْ َ       ٥٦  [ .     

                                                                                  والجواب عن ذلك: أن االله تعالى إنما عنى المـؤمنين دون الكـافرين؛ لأنـه أخبرنـا أنـه ذرأ      
                                                  هنم، وأحصاهم، وعـدهم، وكتبـهم بأسمـائهم وأسمـاء                                 كثيرا من خلقه، فالذين خلقهم لج       لجهنم 
                                   وأمهام؛ غير الذين خلقهم لعبادته.          آبائهم 

                   مسألة في التكليف:     

                                                                                ويقال لهم: أليس قد كلف االله عز وجل الكافرين أن يستمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا باالله؟  

                فلا بد من نعم. 

   ﴿              ، وقـال:   ]  ٢٠       َ                    سـتطيعونَ السـمع﴾ [هـود:       ْ    َ        مـا كَـانواْ ي   ﴿  :                            فيقال لهم: فقد قال االله تعـالى 
                           ، وقد كلفهم استماع الحق. ]   ١٠١     َ         َ      َ            وكَانوا لاَ يستطيعونَ سمعا﴾ [الكهف: 

         مسألة: 

          َ ِ  َ       ٍ         ْ       َ َ             ﴿يوم يكْشف عـن سـاقٍ ويـدعونَ إِلَـى السـجود فَـلاَ                                لهم: أليس قد قال االله تعالى:       ويقال 
                                         أليس قد أمرهم االله تعالى بالسجود في الآخرة؟   ،  ]  ٤٢                  يستطيعون﴾ [القلم: 

   وفي   ،                                                                       وجاء في الخبر: (أن المنافقين يجعل في أصلام كالصفائح فـلا يسـتطيعون السـجود)   
                                                                                  تثبيت ما نقوله من أنه لا يجب لهم على االله تعـالى إذا أمـرهم أن يقـدرهم، وهـو بطـلان            هذا 
           القدرية.       قول 
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                       مسألة في إيلام الأطفال: 

                                                                        م: أليس قد آلم االله تعالى الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها إليهم، كنحـو الجـذام          ويقال له
                             كما يؤلمهم به، وكان ذلك سائغا   -                 أعاذنا االله من ذلك   -                            يقطع أيديهم وأرجلهم وغير ذلك        الذي 

         جائزا؟   

                    فإذا قالوا: نعم.

               ذلك منه عدلا.                                                             قيل لهم: فإذا كان هذا عدلا فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة، ويكون

                                           فإن قالوا: آلمهم في الدنيا ليعتبر م الآباء. 

                                                                              قيل لهم: فإذا فعل م ذلك في الدنيا ليعتبر م الآباء، وكان ذلك منه عدلا فلم لا يـؤلم  
                                                         الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم، ويكون ذلك منه عدلا؟         أطفال 

                                       لهم نار يوم القيامة ثم يقال لهم اقتحموها،                                      وقد قيل في الخبر: (إن أطفال المشركين تؤجج 
                                                 اقتحمها أدخله الجنة، ومن لم يقتحمها أدخله النار)       فمن 

                                                                          وقد قيل في الأطفال، وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم: (إن شئت أسمعتـك ضـغاءهم   
    .       النار)    في 

         مسألة:   

       ْ َ          مـا أَغْنـى عنـه   ٍ  َ      *       ي لَهبٍ وتب          َ ِ ﴿تبت يدا أَبِ  :                                       ويقال لهم: أليس قد قال االله تبارك وتعالى
                                    وأمره مع ذلك بالإيمان، فأوجـب عليـه      ، ] ٣  - ١    َ       َ    َ        َ     سيصلَى نارا ذَات لَهب﴾ [المَسد:  *     َ       ُ   مالُه وما كَسب

                                                       إخباره عنه أنه لا يؤمن، وأمـره مـع ذلـك أن يـؤمن ولا                                         أن يعلم أنه لا يؤمن، وأن االله صادق في 
                                         يقدر على أن يؤمن، وأن يعلم أنه لا يؤمن.           يكون ولا                           يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا

                                                                                     وإذا كان هذا هكذا فقد أمر االله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليـه؛ لأنـه أمـره أن يـؤمن،     
                   يعلم أنه لا يؤمن.        وأنه 

         مسألة:     

                                                         ويقال لهم: أليس أمر االله عز وجل بالإيمان من علم أنه لا يؤمن؟ 

                فمن قولهم نعم. 

                                             م: فأنتم قادرون على الإيمان، ويتأتى لكم ذلك.       يقال له

                         فإن قالوا: لا، وافقونا. 

                                                                                   وإن قالوا: نعم، زعموا أن العباد يقدرون على الخروج من علـم االله. تعـالى االله عـن ذلـك     
         كبيرا.       علوا 
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                    مسألة عن المعتزلة: 

                                         قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمة االله عليه: 

                                                             بتوا الشيطان يقدر علـى الشـر الـذي لا يقـدر االله عـز وجـل                             ويقال لهم: أليس اوس أث
                                         فكانوا بقولهم هذا كافرين؟ فلا بد من نعم.        عليه 

                                                                                       يقال لهم: فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون علـى الكفـر، واالله تعـالى لا يقـدر عليـه فقـد       
           لا يقـدر                                                                   اوس في قولكم؛ لأنكم تقولون معهم: إن الشيطان يقدر علـى الشـر، واالله            زدتم على 

                                                                      ما بينه الخبر عن الرسول صلى االله عليه وسلم، وأن القدرية مجوس هـذه الأمـة،                عليه، وهذا 
                                      مجوس هذه الأمة؛ لأم قالوا بقول اوس.             وإنما صاروا 

         مسألة: 

                                                                                      وزعمت القدرية أنا نستحق اسم القدر؛ لأنا نقول إن االله تعـالى قـدر الشـر والكفـر، فمـن      
                     يا دون من لم يثبته.              القدر كان قدر       يثبت 

                                                                                        يقال لهم: القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربـه عـز وجـل، وأنـه يقـدر أفعالـه دون       
                                                                                 وكذلك هو في اللغة؛ لأن الصائغ: هو من زعم أنه يصوغ دون من يـزعم أنـه يصـاغ لـه،              خالقه، 

                                                       والنجار: هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون أنه ينجر له.   

                                                             كم تقدرون أعمالكم وتفعلوا دون ربكم، وجب أن تكونوا قدرية، ولم                    فلما كنتم تزعمون أن
                                   نكن نحن قدرية؛ لأنا لم نضف الأعمال إلى  

                                                                       أنفسنا دون ربنا عز وجل، ولم نقل إنا نقدرها دونه، وقلنا: إا تقدر لنا. 

         مسألة:     

      أن االله                                                                                 ويقال لهم: إذا كان من أثبت التقـدير الله عـز وجـل قـدريا، فيلـزمكم إذا زعمـتم       
                                                                              السماوات والأرض، وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية، فإذا لم يلـزم هـذا فقـد بطـل                تعالى قدر 

                وانتقض كلامكم.         قولكم 

                مسألة في الختم:   

    ِ    َ   َ     ِ      َ      ِ  ُ ُ   َ    ّ       ﴿ختم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم         تعالى:                        يقال لهم: أليس قد قال االله
ِ   ِ       ِ َ   َ    ﴿فَمن يرِد اللّه أَن يهديه يشرح صدره للإِسلاَمِ ومن يـرِد أَن               ، وقال تعالى:  ] ٧   ة:      ٌ        غشاوةٌ﴾ [البقر                    َ   ّ     ِ     َ  

                                           ، فخبرونا عن الـذين خـتم االله علـى قلـوم      ]   ١٢٥      ً         ْ      َّ              يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا﴾ [الأنعام: 
       لهم.                                                   وعلى سمعهم، أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام صدورهم وأض  

                              فإن قالوا: نعم، تناقض قولهم. 

                   مختوم عليها، وكيـف                                                       وقيل لهم: كيف تكون الصدور مشروحة للإيمان، وهي ضيقة حرجة 
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              مـع الشـرح،      ]  ٢٤ َ  ُ  َ ْ َ  ٍ  ُ ُ   َ                    أَم علَـى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا﴾ [محمـد:        ﴿                                الفعل الذي قـال االله عـز وجـل:           يجتمع 
                               تمع التوحيد والإلحاد الـذي هـو                                                       والضيق مع السعة، والهدى مع الضلال، إن كان هذا جاز أن يج  
                                                                         ضد التوحيد، والكفر والإيمان معا في قلب واحد، وإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه.   

                                                               فإن قالوا: الختم والضيق والضلال لا يجوز أن يجتمع مع شرح االله الصدر. 

                      فمـا شـرح االله صـدور                                                               قيل لهم: وكذلك الهدى لا يجتمع مع الضلال، وإذا كان هـذا هكـذا  
                    كمـا دعـا نـبي االله                                                                         الكافرين للإيمان، بل ختم االله على قلوم وأقفلها عن الحق، وشـد عليهـا،   

  ِ ِ  ُ ُ   َ          ِ     َ   َ     ْ             ربنا اطْمس علَى أَموالهِم واشـدد علَـى قُلُـوبِهِم       ﴿     قال:                                 موسى صلى االله عليه وسلم على قومه ف
َ             فَلاَ يؤمنواْ حتى يرواْ الْعذَاب الأَليم﴾ [يونس:      َ  ْ   ْ         ْ       َ َ ـا﴾            تعالى:       قال االله  ،  ] ٨ ٨كُمتوعـت دأُجِيب قَـد﴿          ُ         ِ ُ   َ  

               َ         ُ ُ    ُ  َ     ﴿وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تـدعونا                                        ، وقال تعالى يخبر عن الكافرين إم قالوا:  ]  ٨٩       [يونس: 
                   الأكنـة في قلـوم،      االله                ، فإذا خلـق   ] ٥ ِ َ  ُ          ِ       ِ         ْ     ِ  َ         َ   إِلَيه وفي آذَانِنا وقْر ومن بينِنا وبينِك حجاب﴾ [فُصلَت: 

     . ] ٥ َ َ     ُ ُ   َّ    َ   َ    ُ              فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم﴾ [الصف:    ﴿                        والزيغ؛ لأن االله تعالى قال:         والقفل

                                                                           والختم وضيق الصدر تم أمرهم بالإيمان الذي علم أنه لا يكون، فقد أمرهم بما لا يقدرون 
                              فهـل الضـيق عـن الإيمـان إلا                                                         وإذا خلق االله في قلوم ما ذكرنا من الضيق عـن الإيمـان،           عليه، 
                                                   الذي في قلوم؟ وهذا يبين أن االله خلق كفرهم ومعاصيهم.         الكفر 

         مسألة:     

       َ َ       َ   َ  َ  َ          ﴿ولَـولاَ أَن ثَبتنـاك لَقَـد كـدت                                           االله تعالى لنبيه صـلى االله عليـه وسـلم:                  ويقال لهم: قال 
                                  بر عن يوسف صـلى االله عليـه وسـلم:                 ، وقال تعالى يخ ]  ٧٤ َ              قَليلا﴾ [الإسراء:        ِ  َ ِ   َ   ً تركَن إِلَيهِم شيئًا

                               فحـدثونا عـن ذلـك التثبيـت       ،  ]  ٢٤      َ       َ    َ    َ    ِ       ِ       َ َ              ﴿ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولا أَن رأَى برهانَ ربـه﴾ [يوسـف:   
                                                       والبرهان، هل فعله االله عز وجل بالكافرين، أو ما هو مثله؟ 

                                    فإن قالوا) لا، تركوا القول بالقدر. 

                  وإن قالوا: نعم. 

                                                                           م: فإذا كان لم يركن إليهم من أجل التثبيت فيجب لو كان فعل ذلك بالكافرين أن لا      قيل له
                                                                                       يثبتوا على الكفر، وإذا لم يكونوا عن الكفر مفترقين فقد بطل أن يكون فعل م مثل مـا فعلـه     
                                                                        بالنبي صلى االله عليه وسلم من التثبيت الذي لما فعله به لم يركن إلى الكافرين.   

          ستثناء:           مسألة في الا    

                                                                               ويقال لهم: خبرونا عن مطالبة رجل بحق، فقال لـه: واالله لأعطينـك ذلـك غـدا إن شـاء      
                              أليس االله شائيا أن يعطيه حقه؟            االله تعالى، 
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                 فمن قولهم: نعم. 

                                            يقال لهم: أفرأيتم إن جاء الغد فلم يعطه حقه،

                            أليس لا يحنث؟ فلا بد من نعم. 

                                               قـه لحنـث إذا لم يعطـه، كمـا لـو قـال: واالله                                                 يقال لهم: فلـو كـان االله شـاء أن يعطيـه ح    
                                                   إذا طلع الفجر غدا، ثم طلع ولم يعطه أنه يكون حانثا.              لأعطينك حقك 

                 مسألة في الآجال: 

  َ ِ َ     ْ     َ   ً     َ    ْ     َ    ُ  َ            ﴿فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ سـاعةً ولاَ يسـتقْدمون﴾              ل االله تعالى:                    يقال لهم: أليس قد قا
     ؟   ]  ١١   ُ  َ       َ ِ    ْ    َّ          َ               ﴿ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاء أَجلُها﴾ [المنافقون:     الى:        وقال تع   ، ]  ٣٤         [الأعراف: 

                فلا بد من نعم. 

                                                                        يقال لهم: خبرونا عمن قتله قاتله ظلما، أتزعمون أنه قتل في أجله، أو بأجله؟ 

                                                  فإن قالوا: نعم، وافقوا وقالوا بالحق، وترك القدر. 

                وإن قالوا: لا. 

          المقتول؟                     قيل لهم: فمتى أجل هذا 

                                                                                 فإن قالوا: الوقت الذي علم االله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة أا امرأته، وإن لم يبلغ إلى 
                                                                           يتزوجها، وإذا كان في معلوم االله أنه لو لم يقتل وبقي لكفر أن تكون النار داره.      أن 

             قـول مقيـد        ذا ال                                                                  وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ إليه أجلا له، على أن ه
     .   ]  ٣٤ َ ِ َ     ْ     َ   ً     َ    ْ     َ    ُ  َ                 فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ يستقْدمون﴾ [الأعراف:    ﴿         االله تعالى:        لقول 

              مسألة أخرى:     

                                                                                        ويقال لهم: إذا كان القاتل عندكم قادرا على أن لا يقتل هـذا المقتـول فيعـيش، فهـو قـادر      
                                                 علـى تـأخيره إلى أجلـه، فالإنسـان علـى قـولكم                                          قطع أجله وتقديمه قبل أجله، وهو قادر       على 

                                                 يبقي العبـاد ويـبلغهم ويخـرج أرواحهـم، وهـذا                                          يقدم آجال العباد ويؤخرها، ويقدر أن          يقدر أن 
                إلحاد في الدين. 

                  مسألة في الأرزاق:     

                                                                     ويقال لهم: خبرونا عمن اغتصب طعاما فأكله حراما، هل رزقه االله ذلك الحرام؟ 

         القدر.                        فإن قالوا: نعم، تركوا
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                وإن قالوا: لا. 

                                                                  قيل لهم: فمن أكل جميع عمره الحرام، فما رزقه االله شيئا اغتذى به جسمه. 

                                                                                    ويقال لهم: فإذا كان غيره يغتصب له ذلك الطعام ويطعمه إيـاه إلى أن مـات، فـرازق هـذا     
                                                        الإنسان عندكم غير االله، وفي هذا إقرار منهم أن للخلق رازقين:   

                                                                والآخر يرزق الحـرام، وأن النـاس تنبـت لحـومهم وتشـد عظـامهم،                        أحدهما يرزق الحلال، 
                         رازق لهم ما اغتذوا به.         واالله غير 

                                                                               وإذا قلتم: إن االله لم يرزقه الحرام، لزمكم أن االله لم يغذه به، ولا جعله قوامـا لجسـمه،   
                                                                            وجسمه قام وعظمه اشتد بغير االله عز وجل، وهـو ممـن رزقـه الحـرام، وهـذا كفـر                 وأن لحمه 

           احتملوا.        م إن    عظي

                       مسألة أخرى في الأرزاق:     

                                      ويقال لهم: لم أبيتم أن يرزق االله الحرام؟ 

                                         فإن قالوا: لأنه لو رزق الحرام لملك الحرام. 

                                                                          يقال لهم: خبرونا عن الطفل الذي يتغذى من لبن أمه، وعن البهيمة التي ترعى الحشيش، 
               يرزقهما ذلك؟      من 

                      فإن قالوا: االله تعالى. 

          َّ                       : فمن ملَّكهما؟ وهل للبهيمة ملك؟       قيل لهم

                 فإن قالوا: لا.

                                                                        ِّ ُ   قيل لهم: فلم زعمتم أنه لو رزق الحرام لملك الحرام، وقد يرزق االله الشيء ولا يملِّكُه؟ 

                                            ِّ ْ        ويقال لهم: هل أقدر االله العبد على الحرام ولم يملِّكْه إياه؟ 

                 فمن قولهم: نعم. 

        ِّ         ن لم يملِّكه إياه.                                      يقال لهم: فما أنكرتم أن يرزقه الحرام، وإ

              مسألة أخرى:     

                                                                             يقال لهم: إذا كان توفيق المؤمنين باالله، فما أنكرتم أن يكون خذلان الكافرين من قبل االله 
                                                                          وإلا فإن زعمتم أن االله وفق الكافرين للإيمان فقولوا عصمهم من الكفر، وكيف يعصمهم         تعالى، 

                            الكفر وقد وقع الكفر منهم؟      من 
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                                                             خذلهم، قيل لهم: فالخذلان من االله أليس هو الكفر الذي خلقه فيهم؟                 فإن أثبتوا أن االله

                          فإن قالوا: نعم، وافقوا. 

                وإن قالوا: لا. 

                                   قيل لهم: فما ذلك الخذلان الذي خلقه؟ 

                                 فإن قالوا: تخليته إياهم والكفر. 

                                                                قيل لهم: أو ليس من قولكم: إن االله عز وجل خلى بين المؤمنين وبين الكفر؟

         : نعم.         فمن قولهم

                                                                              قيل لهم: فإذا كان الخذلان التخلية بينهم وبين الكفر، فقد لزمكم أن يكون خذل المؤمنين؛ 
                                                                                 خلى بينهم وبين الكفر، وهذا خروج عن الدين، فلا بد لهم أن يثبتوا لهـم الخـذلان الكفـر          لأنه 
                             خلقه فيتركوا القول بالقدر.        الذي 

              مسألة أخرى:     

                                                        قال: هل يخلو العبد من أن يكون بـين نعمـة يجـب عليـه أن                                إن سأل سائل من أهل القدر، ف
                                        االله عليها، أو بلية يجب عليه الصبر عليها؟        يشكر 

                                                                                        قيل له: العبد لا يخلو من نعمة وبليـة، والنعمـة يجـب علـى العبـد أن يشـكر االله عليهـا،        
        ضربين:               والبلايا على 

                                                       منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك.

                                              ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي. 

         مسألة:     

                                               وإن سألوا فقالوا: أيما خير، الخير أو من الخير منه؟ 

                                             قيل لهم: من كان الخير متفضلا به فهو خير من الخير. 

                                          فإن قالوا: فأيما شر، الشر أو من الشر منه؟

                               ، واالله تعالى يكون منه الشر خلقا،                                                 قيل لهم: من كان الشر منه جائزا به فهو أشر من الشر
                                                                               عادل به، ولذلك لا يلزمنا ما سألتم عنه على أنكم ناقضون لأصولكم؛ لأنه إن كان من كان       وهو 

                                                                                        الشر منه فهو أشر من الشر، وقد خلق االله تعالى إبليس الذي هو أشـر مـن الشـر الـذي يكـون        
                  م وفساد مذهبكم.                                                     منه، فقد خلق ما هو أشر من الشرور كلها، وهذا نقض دينك  
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                مسألة في الهدى:     

 َ    ْ ِّ              َ      ْ       ذَلك الْكتاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتقين﴾   *      ﴿الم                                    يقال للمعتزلة: أليس قد قال االله تعالى: 
                                           فأخبر أن القرآن هدى للمتقين؟ فلا بد من نعم.   ،  ] ٢   ، ١          [البقرة:

  ْ    ِ ِ  َ      َ       َ     ذين لاَ يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر     َّ ﴿والَّ             القرآن فقال:                                   يقال لهم: أو ليس قد ذكر االله عز وجل
       نعم.                                            فخبر أن القرآن على الكافرين عمى؟ فلا بد من   ،  ]  ٤٤  ُ         ِ  َ      َ   وهو علَيهِم عمى﴾ [فُصلَت: 

                                             يقال لهم: فهل يجوز أن يكون من خبر االله عز وجل أن

                                          القرآن له هدى وهو عليه عمى؟ فلا بد من لا. 

                                                 ن القرآن عمى على من أخبر االله تعالى أنه له هدى، كذلك                           يقال لهم: فكما لا يجوز أن يكو
                                                 يجوز أن يكون القرآن هدى لمن أخبر االله أنه عليه عمى.     لا 

              مسألة أخرى:     

                                                    َ ِ                                ثم يقال لهم: إذا جاز أن يكون دعاء االله إلى الإيمـان هـدى لمـن قَبِـل ولمـن لم يقبـل، فمـا        
                                          لم يقبل، فإن كان دعـاء إبلـيس إلى الكفـر                                    إبليس إلى الكفر إضلالا لمن قبل ولمن             أنكرتم دعاء 

                                                                    الذين قبلوا عنه، دون المؤمنين لم يقبلوا عنه، فما أنكرتم أن دعاء االله تعالى                 إضلالا للكافرين 
                                                                                للمؤمنين الذين قبلـوا عنـه، دون الكـافرين الـذين لم يقبلـوا عنـه، وإلا فمـا                       إلى الإيمان هدى 
                الفرق بين ذلك؟ 

              مسألة أخرى:     

      فهـل    ،  ]  ٢٦  َ   ِ        ً   َ   ِ  ُّ    ً             يضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً﴾ [البقـرة:     ﴿  :                      م: أليس قال االله تعالى       ويقال له
                                                        أنه لم يضل الكل؛ لأنه لو أراد الكل لقال: يضل بـه الكـل،         على    ﴾    َ   ِ  ُّ    ً يضلُّ بِه كَثيراً   ﴿          يدل قوله: 
       نعم.                       لم يضل الكل؟ فلا بد من            علمنا أنه    ﴾    َ   ِ  ُّ    ً يضلُّ بِه كَثيراً   ﴿          فلما قال: 

                               دليل على أنـه لم يـرد الكـل؛       ﴾    َ   ِ        ً ويهدي بِه كَثيراً   ﴿                                 يقال لهم: فما أنكرتم أن قوله تعالى: 
                علمنـا أنـه لم      ﴾    َ   ِ        ً   ويهدي بِه كَـثيراً    ﴿                                         الكل لقال: ويهدي به الكل، فلما قال تعالى:               لأنه لو أراد 

                                        هذا إبطال قولكم: إن االله هدى الخلق أجمعين.                يهد الكل، وفي 

             سألة أخرى:  م    

                                                                                     ويقال لهم: إذا قلتم إن دعاء االله إلى الإيمان هدى للكافرين الذين لم يقبلـوا عـن االله أمـره،    
                                      وتسديدا للكافرين الذين لم يقبلوا عن االله                                           أنكرتم أن يكون دعا االله إلى الإيمان نفعا وصلاحا      فما 

                             لكفر معتصمين، وأن يكون توفيقا              لم يكونوا من ا                                               أمره، وما أنكرتم أن يكون عصمة لهم من الكفر وإن 
                                           أن االله سدد الكافرين وأصلحهم وعصمهم ووفقهـم                                           للإيمان وإن لم يوفقوا للإيمان، وفي هذا ما يجب 

                              يجوز؛ لأن الكافرين مخذولون.                                    للإيمان وإن كانوا كافرين، وهذا ما لا 
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                                      وكيف يكونون موفقين للإيمان وهم مخذولون؟ 

                                                    للإيمان، فما أنكرتم أن يكون الإيمان له متفقا، فإن استحال                               فإن جاز أن يكون الكافر موفقا
                                      هذا، فما أنكرتم أن يستحيل ما قلتموه.   

                 مسألة في الضلال:     

                                                       يقال لهم: أضل االله تعالى الكافرين عن الإيمان، أو عن الكفر؟ 

                        فإن قالوا: عن الكفر.

     ن؟                                                       قيل لهم: فكيف يكونون ضالين عن الكفر ذاهبين عنه، وهم كافرو

                                         وإن قالوا: أضلهم عن الإيمان، تركوا قولهم. 

                                                 وإن قالوا: نقول: إن االله أضلهم، ولم يضلهم عن شيء. 

                                                                قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن االله هدى المؤمنين لا إلى شيء؟ 

                                                                               فإن استحال أن يهدي المؤمنين لا إلى الإيمان، فما أنكرتم من أنه محال أن يضـل الكـافرين   
         الإيمان.     لى    لا إ

              مسألة أخرى:     

    ؟  ]  ٢٧     َّ     ّ    ُّ               ويضلُّ اللّه الظَّالمين﴾ [إبراهيم:  ﴿                              ويقال لهم: ما معنى قول االله تعالى: 

                                                         فإن قالوا: معنى ذلك أنه يسميهم ضالين، ويحكم عليهم بالضلال. 

   ، ]   ١٩٥  ِ    ِ        ِ                   ﴿بِلسان عربِـي مـبِين﴾ [الشـعراء:                                            قيل لهم: أليس خاطب االله العرب بلغتهم فقال: 
                  ؟ فلا بد من نعم.  ] ٤     َ      ِ  َّ ِ  ٍ          ْ   َ                 ﴿وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ بِلسان قَومه ﴾ [إبراهيم:       وقال: 

                                                                                      يقال لهم: وإذا كان االله عز وجل أنزل القـرآن بلسـان العـرب، فمـن أيـن وجـدتم في لغـة        
                                 يقال: أضل فلان فلانا أي سماه ضالا؟            العرب أن 

                                إذا قال رجل لرجل ضال قد ضللت.                                  فيقال: قالوا وجدنا القائل يقول:

          يقولـون:                                                                    قيل لهم: قد وجدنا لعمري القائل: ضلل فلان فلانا أنه سماه ضالا، ولم نجدهم
  لم    ]  ٢٧     َّ     ّ    ُّ                     ويضلُّ اللّـه الظَّـالمين﴾ [إبـراهيم:     ﴿                                     فلان فلانا ذا المعنى، فلما قال االله تعالى:       أضل 

                                           ز في لغة العرب أن يقال: أضـل فـلان فلانـا،                                    يكون معنى ذلك الاسم، والحكم إذا لم يج        يجز أن 
                                            ضالا، بطل تأويلكم إذا كان خلاف لسان العرب.          بأن سماه 

              مسألة أخرى: 

                                                                             ويقال لهم: إذا قلتم: إن االله أضل الكافرين بأن سماهم ضالين، وليس ذلك في اللغة علـى  
                      اسدين بأن يكـون قـد                                                             ادعيتموه، فيلزمكم إذا سمى النبي صلى االله عليه وسلم قوما ضالين ف     ما 
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                                                                              أضلهم وأفسدهم بأن سماهم ضالين فاسدين، وإذا لم يجز هذا بطل أن يكون معـنى (يضـل االله     
                                 الظالمين) الاسم والحكم كما ادعيتم.   

         مسألة:     

  َ   ِ    َ َ  ْ              ْ     َ   َّ            من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَن تجِد لَـه   ﴿                قد قال االله تعالى:                ويقال لهم: أليس 
و   :ا﴾ [الكهفدشرا ميل                   [آل                     ، وقال تعالى:  ]  ١٧ ﴾ ـانِهِمإِيم ـدعواْ بـا كَفَـرمقَو ي اللّـهـدهي ـفكَي﴿                      ِ ِ   ِ      ْ   َ َ     َ   ّ           َ  

              ِ َ     ِ     َ ِ        ّ       ِ َ    ﴿واللّه يدعو إِلَى دارِ السلاَمِ ويهدي من يشاء إِلَـى    :                       نه يهديهم، وقال تعالى      فذكر أ   ]  ٨٦       عمران: 
 َ        لاَ يهـدي     ﴿                                            الدعاء عاما، والهـدى خاصـا، وقـال تعـالى:         ل    فجع   ]  ٢٥                    صراط مستقيم﴾ [يونس: 
                                                      أخبر االله عز وجل أنه لا يهـدي القـوم الكـافرين، فكيـف            فإذا    ]   ٢٦٤  ْ َ   َ ْ     ِ             الْقَوم الْكَافرِين﴾ [البقرة: 

  ِ    َ   ﴿إِنـك لاَ            وله تعالى:                              مع إخباره أنه لا يهديهم، ومع ق                                      يجوز لقائل أن يقول: إنه هدى الكافرين 
  َّ   َ         ﴿لَّـيس علَيـك                        ، ومع قولـه تعـالى:    ]  ٥٦             َّ      َ                  حببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاء﴾ [القصص:          َ تهدي من أَ

         ْ    َ    ُ َّ         ﴿ولَـو شـئْنا لآتينـا كُـلَّ                          ، ومع قولـه تعـالى:    ]   ٢٧٢             ّ       َ                    هداهم ولَـكن اللّه يهدي من يشاء﴾ [البقرة: 
     ،؟  ]  ١٣      ٍ ْ             نفْسٍ هداها﴾ [السجدة: 

      ْ     َ   ّ                    ﴿ومن يهـد اللّـه فَهـو الْمهتـد﴾                                     يقال: أضل المؤمنين، مع قوله تعالى:             هذا جاز أن         وإن جاز
              كـرتم أنـه لا                            ، فإن لم يكن ذلك، فمـا أن  ] ٢    ْ ِّ                هدى لِّلْمتقين﴾ [البقرة:    ﴿            ، ومع قوله:  ]  ٩٧         [الإسراء: 

     سائر       ومع    ]   ٢٦٤  :  َ    َ ْ     َ ْ       ِ           لاَ يهدي الْقَوم الْكَافرِين﴾ [البقرة   ﴿                                   يجوز أن يهدي الكافرين مع قوله تعالى:   
                                الآيات التي طالبناكم ا. مسألة: 

  َ َ    َ    َّ     َّ  َ          َ ِ  َ     ِ     َ  ْ ٍ     ﴿أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَـى علْـمٍ                                  ويقال لهم: أليس قد قال االله تعالى: 
   ؟ ]  ٢٣       ِ     َ   َ      ِ ْ َ         َ       ً           وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً﴾ [الجاثية: 

          من نعم.       فلا بد 

                                     يقال لهم: فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا؟ 

                            فإن قالوا: أضلهم ليهتدوا. 

                                                                                      قيل لهم: وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا، وإن جـاز هـذا جـاز أن يهـديهم ليضـلوا، وإذا لم      
                                                                      يهدي المؤمنين ليضلوا، فما أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا.         يجز أن 

         مسألة:     

                                                                                 ذا زعمـتم أن االله هـدى الكـافرين فلـم يهتـدوا، فمـا أنكـرتم أن يـنفعهم فـلا                     ويقال لهم: إ
                                                                               وأن يصلحهم فلا ينصلحون، وإذا جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه فمـا أنكـرتم مـن أن               ينتفعون، 
                                                                           لا تلحقه المضرة، فإن كان لا يضر إلا من يلحقه الضرر فكذلك لا ينفع إلا منتفعا، ولو          يضر من 

                                                                                   ن ليس منتفعا، ويهدي مـن لـيس مهتـديا؛ جـاز أن يقـدر مـن لـيس مقتـدرا، وإذا                  أن ينفع م      جاز 
                                                          ذلك استحال أن ينفع من ليس منتفعا، ويهدي من ليس مهتديا.         استحال 
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                     مسألة يسألون عنها: 

    ِّ      ُ   ُ ْ       َ ِ  ُ    َّ   َ          ِ               ﴿شهر رمضـانَ الَّـذي أُنـزِلَ فيـه الْقُـرآنُ هـدى لِّلنـاسِ                             أليس قد قال االله تعالى:         يقولون: 
بو    :البقرة] ﴾اتني               فما أنكرتم أن يكون القرآن هدى للكافرين والمؤمنين.    ]   ١٨٥                                                 

                       وخبرنـا أنـه لا يهـدي                                                                  قيل لهم: الآية خاصة؛ لأن االله تعالى قد بين لنا أنـه هـدى للمـتقين،    
                             أراد المؤمنين دون الكافرين.     ﴾     ِّ      ِ هدى لِّلناسِ   ﴿                                     والقرآن لا يتناقض، فوجب أن يكون قوله:             الكافرين، 

         مسألة:     

         ، وقـال   ]  ١١ ِ  ْ ِّ         ِ                     إِنما تنذر منِ اتبع الـذِّكْر﴾ [يـس:    ﴿                                   فإن قال قائل: أليس قد قال االله تعالى: 
   من                                    ، وقد أنذر النبي صلى االله عليه وسلم  ]  ٤٥  ِ                 َ                  ﴿إِنما أَنت منذر من يخشاها﴾ [النازعات:       تعالى: 

                                           اتبع الذكر ومن لم يتبع، ومن خشي ومن لم يخش؟ 

           له: نعم.      قيل

                أراد بـه هـدى      ] ٢    ْ ِّ                  هدى لِّلْمتقين﴾ [البقـرة:     ﴿                                        فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: 
          ولغيرهم؟      لهم 

  ه               إنمـا أراد ب ـ    ]  ١١  ِ  ْ ِّ         ِ                   ﴿إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر﴾ [يـس:                              قيل لهم: إن معنى قول االله تعالى: 
   ]  ٤٥  ِ                 َ                          ﴿إِنما أَنت منـذر مـن يخشـاها﴾ [النازعـات:                                               ينتفع بإنذارك من اتبع الذكر، وقوله تعالى:  

                                                                          الإنذار ينتفع به من يخشى الساعة، ويخاف العقوبة فيها، على أن االله تعالى قد أخـبر            أراد أن 
ٌ       َ  َ َ   ِ  َ   َ     ﴿إِنَّ الَّذين كَفَرواْ سواءٌ علَـيهِم أَأَنـذَرتهم أَ    :                          أنه أنذر الكافرين، فقال               آخر من القرآن         في موضع      ْ   َ َ     َّ   َّ ِ   م  

           َ  ﴿وأَنذر عشيرتك                      الكافرين، وقال تعالى:                 وهذا هو خبر عن    ] ٦ َ      َ                      لَم تنذرهم لاَ يؤمنون﴾ [البقرة: 
َ  ْ  ِ             الأَقْربِين﴾ [الشعراء:    َ ِ ْ  َ  َ     َ ْ   ً َ      ُ   َ  َ  ْ ُ َ                 ﴿فَإِنْ أَعرضوا فَقُـلْ أَنـذَرتكُم صـاعقَةً مثْـلَ صـاعقَة                   ، وقال تعالى:  ]   ٢١٤ 
                 خطاب للكافرين.      وهذا    ]  ١٣  ُ       َ      َ   عاد وثَمود﴾ [فُصلَت: 

                                                                                    فلما أخبر االله تعالى في آيات من القرآن أنه أنذر الكافرين، كما أخبر في آيـات مـن القـرآن    
                                                                                    أنذر من يخشاها، وأنذر من اتبع الذكر؛ وجب بالقرآن أن االله قد أنذر المـؤمنين والكـافرين،         أنه 

                        يهدي الكافرين؛ وجب أن                                                 االله أنه هدى للمتقين وعمى على الكافرين، وخبرنا أنه لا       أخبرنا       فلما 
                                  القرآن هدى للمتقين دون الكافرين.        يكون 

         مسألة:   

    ْ    َ      ْ          َ         َ     َ    َ        ﴿وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَـى الْهـدى﴾                                وإن سأل سائل عن قول االله تعالى: 
                                                         فقال: أليس ثمود كانوا كافرين وقد أخبر االله تعالى أنه هداهم.   ،  ]  ١٧  ُ  َ   [فُصلَت: 

                             قيل له: ليس الأمر كما ظننت. 
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                              والجواب في هذه الآية على وجهين: 

                                                                                  أحدهما: أن ثمود كانوا فريقين مؤمنين وكافرين، وهـم الـذين أخـبر االله أنـه نجـاهم مـع       
  ﴾           ِ      ْ         َّ                         نجينا صالحا والَّـذين آمنـواْ معـه بِرحمـة منـا        ﴿  :     الى                     االله عليه وسلم بقوله تع          صالح صلى 

                                               ثمود أنه هداهم هم المؤمنون دون الكـافرين؛ لأن االله                           فالذين عنى االله عز وجل من    ]  ٦٦      [هود: 
                                               الكافرين، والقرآن لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا،                                      تعالى قد بين لنا في القرآن أنه لا يهدى 

                                                       الكافرين، ثم خبر في موضع آخر أنه هدى ثمـود، علمنـا أنـه                                   فإذا أخبرنا في موضع أنه لا يهدي 
            الكافرين.                             نما أراد المؤمنين من ثمود دون  إ

                                                                              والوجه الآخر: أن االله عز وجل عنى قوما من ثمود كانوا مؤمنين ثم ارتـدوا، فـأخبر أنـه    
                                                                          هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الإيمان، وكانوا في حال ما هداهم مؤمنين.        تعالى 

                               يقول: (فهديناهم) ويعني المـؤمنين                                               فإن قال قائل معترضا في الجواب الأول: كيف يجوز أن 
                                                         ثمود، ويقول: (فاستحبوا) يعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين؟      من 

               ويعني المؤمنين من                                                                    يقال له: هذا جائز في اللغة التي ورد ا القرآن أن يقول: (فهديناهم)
           االله تعـالى:         قـال                                نهم، وقد ورد القرآن بمثل هذا،                                       ثمود، ويقول: (فاستحبوا) ويعني الكافرين م

﴾ يهِمف أَنتو مهذِّبعيل ا كَانَ اللّهمو﴿   ِ      َ      ِّ      ّ    َ  َ         :تعالى:                       يعني الكافرين، ثم قال    ]  ٣٣         [الأنفال       ا كَانَ اللّهمو  ّ    َ  َ     
     ِّ    َّ َ    َ           ﴿ومـا لَهـم أَلاَّ يعـذِّبهم                                  يعني المؤمنين، ثم قال تعـالى:     ]  ٣٣               ِّ               معذِّبهم وهم يستغفرون﴾ [الأنفال: 

] ﴾اللّه    ّ    :ـذا أن يكـون                                               يعني الكافرين، ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز    ]  ٣٤        الأنفال الخطاب                      
                                                             ظاهره لجنس والمراد به جنسان، فبطل ما اعترض به ودل على جهله.

  

o b e i k a n d l . c o m



 67

                                    الباب العاشر ذكر الروايات في القدر 

                                                                                    روى معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، قال: ثنا سليمان الأعمش، عن زيد بـن وهـب، عـن عبـد     
               وهـو الصـادق     -                                                             بن مسعود رضي االله عنه، قال: أخبرنا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         االله

     يكون                                                                  (أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم    :-       المصدوق   
         ورزقـه،                                                                                       مضغة مثل ذلك، ثم يبعث االله الملك، قال: فيـؤمر بـأربع كلمـات، يقـال: اكتـب أجلـه،       

    .                                وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح)        وعمله،

                                                           : (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينـه وبينـها                         قال صلى االله عليه وسلم
                                                                الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحـدكم ليعمـل بعمـل                                 إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه 
                                    سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة                         وبينها إلا ذراع أو باع في                            أهل النار حتى ما يكون بينه 

        منها.              لا حرمنا االله   .         فيدخلها)

                                                                           وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضـي  
                                                                            عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: (احتج آدم وموسى صلوات االله وسـلامه عليهمـا        االله 

                                                        آدم أنت الذي خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه، أغويت الناس                      موسى عليه السلام: يا       فقال 
                                  : أنـت موسـى الـذي اصـطفاك االله                                                       وأخرجتهم من الجنة، قال: فقال آدم صلى االله عليه وسلم  

    .                             السماوات، قال: فحج آدم موسى)                                                   بكلماته، تلومني على عمل كتبه االله علي قبل أن يخلق االله 

                                                عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عـن الـنبي                                وروى حديث (حج آدم موسى) مالك 
                                                                                     صلى االله عليه وسلم، وهذا يدل على بطلان قـول القدريـة الـذين يقولـون: إن االله تعـالى لا        

                                      وأمر بأن يكتب فلا يكتب شـيء لا يعلمـه                                          الشيء حتى يكون؛ لأن االله تعالى إذا كتب ذلك       يعلم 
    ُ ُ         َ      َ    َّ ِ   َ       ُ ُ       تسقُطُ من ورقَة إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبة فـي ظُلُمـات        وما   ﴿           وقال تعالى:   -                جل عن ذلك وتقدس     -

َ    ٍ        َّ ِ  ٍ ِ    َ   ٍ ْ   َ   ِ  ِ            الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ في كتابٍ مبِين﴾ [الأنعام:                      ﴿وما من دآبـة فـي     :          وقال تعالى  ،  ]  ٥٩ 
َ         َ      َ       ُ  ِ   ّ     َ   َّ ِ  ِ    الأَرضِ إِلاَّ علَى اللّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومس ـ        وقـال     ، ] ٦     ٍ    ِ               ي كتـابٍ مـبِين﴾ [هـود:       ٌّ ُ            تودعها كُـلٌّ ف ـ  

  َ َ               َ             ﴿لَقَـد أَحصـاهم وعـدهم عـدا﴾                      ، وقـال تعـالى:    ] ٦ َ        َّ                      أَحصاه اللَّه ونسـوه﴾ [اادلـة:      ﴿      تعالى: 
ٍ    ْ         أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ علْما﴾ [الطلا ﴿             ، وقال تعالى:  ]  ٩٤      [مريم:     ِّ ُ ِ  َ   َ  :١٢   ق  [  ،  ﴿   ءٍ عيى كُلَّ شصأَحو    ٍ    َّ ُ     َ   ﴾ادد     
ٍ                 بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾ [البقرة:    ﴿            ، وقال تعالى  ]  ٢٨      [الجن:     ِّ ُ ِ يبين أنه يعلم الأشياء كلها.          ، فذلك  ]  ٢٩                            

                                                                                   وقد أخبر االله تعالى أن الخلـق يبعثـون ويحشـرون، وأن الكـافرين في النـار يخلـدون، وأن       
                      فـذلك يـدل علـى أن             القيامة،                                                 والمؤمنين في الجنان يخلدون، وأن القيامة تقوم ولم تقم          الأنبياء 

    َ  ْ      َ   ْ      ولَـو ردواْ لَعـادواْ﴾      ﴿                                              يكون، وقـد قـال تعـالى في أهـل النـار:                                   االله تعالى يعلم ما يكون قبل أن
  َ  َ  َ    ُ ْ   ُ            ﴿قَالَ فَمـا بـالُ الْقُـرون          تعالى:                                             فأخبر عما لا يكون أنه لو كان كيف يكون، وقال   ،  ]  ٢٨         [الأنعام: 

ُ   َ الأُولَى     *  ي كي فبر ندا عهلْمقَالَ ع                 ْ   َ  َ   :ـى﴾ [طـهنسلاَ يي وبلُّ رضابٍ لاَّ يت               َ       ُّ    َّ  ٍ     ومـن لا يعلـم    ]  ٥٢   ،  ٥١ ،                 
                    الظالمين علوا كبيرا.                                                   الشيء قبل كونه لا يعلم بعد تقضيه، تعالى االله عن قول 
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                                                                               وروى معاوية بن عمرو، قال: ثنا زائدة، عن سليمان الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبـد  
                                            كنـا عنـد عبـد االله، قـال: فـذكروا رجـلا                     بيعة، قال:                                الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد االله بن ر  

                                     يديه؟ قال عبد االله: أرأيتم لو قطع رأسه               ُ                                   فذكروا من خلُقه، فقال القوم: أما له من يأخذ على 
                                            كنتم تستطيعون أن تجعلوا له رأسا؟ قالوا: لا. 

         ، ثم تكون                                                                    قال عبد االله: إن النطفة إذا وقعت في المرأة مكثت أربعين يوما، ثم انحدرت دما
                                                                                 مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث ملك فيقول: اكتـب أجلـه، وعملـه، ورزقـه،            علقة 

                                                                       ُ  ْ    وأثره، وخلقه، وشقي أو سعيد، وأنكم لن تستطيعوا أن تغيروا خلُقه حتى تغيروا خلْقه.   

                                                                                 وروى معاوية بن عمرو، قال: ثنا زائدة، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبـد الـرحمن، عـن    
         سلم فقعد                                                                   رضي االله عنه، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى النبي صلى االله عليه و      علي 

                                                                           حوله، ومعه حصير فنكت ا ورفع رأسه، فقال: (ما منكم من نفس منفوسة إلا قد كتـب       ونحن
                                      فقال رجل مـن القـوم: يـا رسـول االله       ،                                                 مكاا من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة)  
    كان                                                                               نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة، ومن     أفلا   

         الشـقوة                                                                                    من أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقاوة؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق لـه أمـا أهـل    
 َ    طَـى    َ َ  َ         ﴿فَأَما مـن أَع        ثم قال:   ،                                                            فميسرون لعمل الشقوة، وأما أهل السعادة فميسرون لعمل السعادة)

  *       ْ  ِ   َّ َ    وكَذَّب بِالْحسـنى   *           َ         َ  وأَما من بخلَ واستغنى  *    َ    ْ         فَسنيسره للْيسرى  *       ْ  ِ      وصدق بِالْحسنى  *       َ واتقَى

   . ]  ١٠  - ٥   َ    ْ                  فَسنيسره للْعسرى﴾ [الليل:

                                                                           وروى موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد، قال: ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة 
                                                                                االله عنها، وعن أبويها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: (إن الرجـل ليعمـل بعمـل           رضي
                                                                                      الجنة، وإنه مكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موتـه تحـول فعمـل بعمـل أهـل            أهل 

                                                                                    فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، وأنه مكتوب في الكتاب أنه مـن أهـل            النار، 
      .                                                                الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة، فمات فدخل الجنة)  

                                                                                وهذه الأحاديث تدل على أن االله تعالى علم ما يكون أنه يكون وكتبه، وأنه قد كتـب أهـل   
                             سـعير، وبـذلك نطـق كتابـه                                                                وأهل النار، وخلقهـم فـريقين فريقـا في الجنـة وفريقـا في ال            الجنة 

   ﴿                 ، وقـال تعـالى:    ]  ٣٠  ً        ِ  َ       ً  ِ َ      َ َ ُ           يقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلاَلَةُ﴾ [الأعراف:   َ ِ ﴿فَرِ      يقول:              العزيز؛ إذ 
فَرِيق   ِ َ    :ير﴾ [الشورىعي السف فَرِيقو ةني الْجف                      ِ َ      ْ     يد﴾ [هـود:      ﴿             ، وقال تعالى:  ] ٧ـعسو يقش مهنفَم                          َ 
 َ َ   َ          ْ  َ          لَقَد ذَرأْنـا لجهـنم كَـثيرا       ﴿و                             والسعداء للسعادة، وقال تعالى:                          فخلق االله الأشقياء للشقاء،   ]   ١٠٥

ِ   ِ            من الْجِن والإِنسِ ﴾ [الأعراف:      ِ ْ     ١٧٩   [  .      

                                                                                   وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم: (أن االله عز وجـل جعـل للجنـة أهـلا وللنـار أهـلا)       
           االله منها.          أعاذنا 
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                    دليل آخر في القدر: 

 َ        ِ          َ             أَخـذَ ربـك مـن بنِـي آدم مـن           ِ ْ ﴿وإِذْ                               قول القدريـة قـول االله تعـالى:                      ومما يدل على بطلان
    .  ]   ١٧٢ ُ      ُ    ِ             ظُهورِهم ذُريتهم﴾ [الأعراف: 

                                                                                 وجاءت الرواية عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: (أن االله عـز وجـل مسـح ظهـر آدم       
            لأنـه قـال     ؛                                                                     ذريته من ظهره كأمثال الذر، ثم قررهم بوحدانيته وأقـام الحجـة علـيهم)           فأخرج 
ِ  ِ   ِ    َ   ْ  ُ  َ   ُ   ِ    َ َ                        هم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِـربكُم قَـالُواْ بلَـى شـهِدنا﴾ [الأعـراف:           َ  ﴿وأَشهد      تعالى:  ُ  َ   َ     قـال االله     ، ]   ١٧٢         
          تقريـرهم           فجعـل     ]   ١٧٢  َ      َ   َ        ُ    ِ       ْ       ْ  ُ  ُ                     ﴿أَن تقُولُواْ يوم الْقيامة إِنا كُنا عـن هـذَا غَـافلين﴾ [الأعـراف:           تعالى: 

              الـدنيا مـا                          ة عليهم إذا أنكروا في                                                   بوحدانيته لما أخرجهم من ظهر آدم صلى االله عليه وسلم حج
                                                  كانوا عرفوه في الذر الأول، ثم من بعد الإقرار جحدوه. 

                                                                             وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: (أنه سبحانه وتعالى قبض قبضـة للجنـة،   
                                                                                قبضة للنار، ميز بعضها من بعض، فقلبت الشقوة على أهل الشقوة، والسعادة علـى أهـل          وقبض 

      .         السعادة)  

                                    أم قـالوا: (ربنـا غلبـت علينـا       -               أعاذنا االله منها   -                             قال االله تعالى مخبرا عن أهل النار 
                                                                    فكل ذلك أمـر قـد سـبق في علـم االله تعـالى، ونفـذت فيـه إرادتـه،           ،           قوما ضالين)              شقوتنا وكنا 
          مشيئته.              وتقدمت فيه 

       قـال:                                                                                   وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائـدة، قـال: حـدثنا طلحـة بـن يحـيى القرشـي،       
                                                                          عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها وعن أبويها أن الـنبي صـلى           حدثتني 

                                                                       وسلم دعي إلى جنازة غلام من الأنصار ليصلي عليه، فقالت عائشة رضي االله عنـها:            االله عليه 
                                                                       يا رسول االله، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، قـال: (أو غـير            طوبى لهذا 

                                                                      إن االله تعالى قد جعل للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وللنـار أهـلا جعلـهم                    ذلك يا عائشة، 
    ،             أصلاب آبائهم)           لها وهم في 

                                                          وهذا يبين أن السعادة قد سبقت لأهلها، والشقاء قد سبق لأهله. 

    .                                                        وقال النبي صلى االله عليه وسلم: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)

            دليل آخر: 

            َ   ِ    َ َ  ْ              ْ     َ   َّ                      من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَـن تجِـد لَـه وليـا مرشـدا﴾       ﴿         االله تعالى:          وقد قال
                فأخبر تعالى أنـه     ، ]  ٢٦  َ   ِ        ً   َ   ِ  ُّ    ً           يضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً﴾ [البقرة:    ﴿             ، وقال تعالى:  ]  ١٧        [الكهف: 

  ،  ]  ٢٧ َّ         ّ    ُ  ْ                                ظَّـالمين ويفْعـلُ اللّـه مـا يشـاء﴾ [إبـراهيم:         ّ    ُّ          ويضـلُّ اللّـه ال     ﴿                        يضل ويهدي، وقال تعـالى:    
   ]   ١٠٧ َ     ِّ  ٌ   ِ          فَعالٌ لِّما يرِيد﴾ [هود:    ﴿           فأخبرنا أنه   
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                    ، وقـد تـبين ذلـك                                                                        وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله، وقدره، وأحدثه، وأنشـأه، واخترعـه  
    فلو    ]  ٩٦  -  ٩٥            ُ             م وما تعملُون﴾ [الصافات:    َّ    َ َ ُ واللَّه خلَقَكُ  *     َ  َ  َ         َ       ﴿قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتون      تعالى:         بقوله 
     جزاء    ﴿                                            مالهم كان ذلك مخلوقا الله تعالى، وقد قال االله تعالى:                    عبادم للأصنام من أع       كانت 

                                                               يريـد أنـه تعـالى يجـازيهم علـى أعمـالهم، فكـذلك إذا ذكـر            ]  ١٧ ِ         َ    ُ             بِما كَانوا يعملُون﴾ [السجدة: 
                                                             و كـان ممـا قـدروه وفعلـوه لأنفسـهم لكـانوا قـد فعلـوا                                 للأصنام وكفرهم بالرحمن، ول         عبادم 

                                                                            خرج عن تقدير رم وفعله، وكيف يجوز أن يكون لهم من التقـدير والفعـل والقـدرة                وقدروا ما 
                                                                     لرم؟ فمن زعم ذلك فقد عجز االله. تعالى االله عن قول المعجزين له علوا كبيرا.          ما ليس 

                            لكان قد أعطاهم مـن العلـم                      يعلمه االله عز وجل                                       ألا ترى أن من زعم أن العباد يعلمون مالا
                             العباد يفعلون ويقدرون مـا لم                                                         ما لم يدخله في علم االله، وجعلهم الله نظراء، فكذلك من زعم أن 

                           والقـدرة والـتمكن مـا لم                                                                         يقدره، ويقدرون على ما لم يقدر عليه، فقـد جعـل لهـم مـن السـلطان      
             علوا كبيرا.                           البهتان، والإفك والطغيان                                    يجعله للرحمن. تعالى عن قول أهل الزور و

         مسألة:     

                                                                    ويقال لهم: هل فعل الكافر الكفر فاسدا باطلا متناقضا؟ فإن قالوا: نعم. 

                                                                             قيل لهم: وكيف يفعله فاسدا متناقضا قبيحا، وهو يعتقده حسنا صحيحا أفضل الأديان؟ 

                      لمه على ما هو عليه من                                                      وإذا لم يجز ذلك؛ لأن الفعل لا يكون فعلا على حقيقته إلا ممن ع
                                                                               حقيقته، كما لا يجوز أن يكون فعلا ممن لم يعلمه فعلا، فقد وجب أن االله تعالى هو الذي قـدر    
   .                                                      الكفر وخلقه كفرا فاسدا باطلا متناقضا، خلافا للحق والسداد  

                                                   الباب الحادي عشر الكلام في الشفاعة والخروج من النار: 

         مسألة: 

                                                   ن أن لرسول االله صلى االله عليه وسلم شفاعة، فلمن الشفاعة                        ويقال لهم: قد أجمع المسلمو
                                              للمذنبين المرتكبين للكبائر، أم للمؤمنين المخلصين؟       أهي 

                                             فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين للكبائر وافقوا. 

                                                وإن قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين ا. 

                              ، واالله تعالى لا يخلف وعده فما معنى                                            قيل لهم: فإذا كانوا موعودين بالجنة وا مبشرين
                                                                       لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم االله جناته؟ ومن قولكم أم قد استحقوها علـى            الشفاعة 
                                                                               واســتوجبوها عليــه ســبحانه، وإذا كــان االله تعــالى لا يظلــم مثقــال ذرة وكــان        وجــل          االله عــز 

                                 في أن لا يظلـم علـى مـذاهبكم.                                      ظلما، فإنما يشفع الشفعاء إلى االله تعالى                 تأخيرهم عن الجنة 
                  عليه علوا كبيرا.                       تعالى االله عن افتراءكم 
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                                                                          فإن قالوا: يشفع النبي صلى االله عليه وسلم إلى االله تعالى في أن يزيدهم من فضله، لا في 
                يدخلهم جناته.      أن 

 َ      ُ   ِ  ِّ       فَيـوفِّيهِم أُجـورهم      ﴿                                                         أو لـيس قـد وعـدهم االله عـز وجـل ذلـك فقـال تعـالى:                   قيل لهـم:  
                                              واالله تعالى لا يخلف وعده، فإنما يشـفع إلى االله تعـالى      ]   ١٧٣    َ                       ويزيدهم من فَضله ﴾ [النساء: 

                                                                         يخلف وعده، وهذا جهل منكم، وإنما الشفاعة المعقولة فـيمن اسـتحقه عقابـا أن                  عندكم من أن 
       تفضـل                                       عليه به، فأمـا إذا كـان الوعـد بال                                 أو في من لم يعده شيئا أن يتفضل                  يوضع عنه عقابه، 

                    سابقا فلا وجه لهذا. 

         مسألة:     

    .  ]  ٢٨      ِ    َّ ِ  َ   َ    َ              ولاَ يشفَعونَ إِلاَّ لمنِ ارتضى﴾ [الأنبياء:    ﴿                          فإن سألوا عن قول االله تعالى: 

                                                                                   فالجواب عن ذلك: إلا لمن ارتضى لمن يشفعون له، وقد روي أن شـفاعة الـنبي صـلى االله عليـه     
       .                                وسلم: (أن المذنبين يخرجون من النار)                                           وسلم لأهل الكبائر، وروي عن النبي صلى االله عليه   

                                                                              الباب الثاني عشر الكلام في الحوض وأنكرت المعتزلة الحوض، وقـد روي عـن الـنبي صـلى     
                                     عن أصحابه رضي االله عنهم أجمعين بلا خلاف.                                   االله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وروي 

               عن أنس بن مالك                                                               وروي عن عفان، قال: ثنا حماد بن مسلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن،
                ُ                                                               رضي االله عنه أنه ذُكر الحوض عند عبيد االله بن زياد فأنكره، فبلغ أنسا رضي االله عنه فقال:   

                                                                       جرم واالله لأفعلن به، قال: فأتاه فقال: ما ذكرتم من الحوض، ما أنكرتم من الحوض،    لا 

      صـلى                                                                       قال عبيد االله: هل سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يذكره؟ قـال: سمعـت الـنبي    
          مـا بـين     -             يعـني الحـوض     -                                                 وسلم أكثر من كذا مرة وكذا مرة يقول: (ما بين طرفيه           االله عليه 

                                                                            أو ما بين صنعاء ومكة، وأن آنيته أكثر من نجوم السماء) اللهم اسقنا منه شـربة لا               أيلة ومكة، 
        أبدا.              نظمأ بعدها 

                 ك بن عمير عن جندب                                                          وروى أحمد بن عبد االله بن يونس قال: ثنا ابن زائدة، عن عبد المل
                                                                            سفيان، قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: (أنا فـرطكم علـى الحـوض) في         بن 

         كثيرة.        أخبار 
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                                     الباب الثالث عشر الكلام في عذاب القبر 

                                       وأنكرت المعتزلة عذاب القبر أعاذنا منه. 

            به رضـي االله                                                                   وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم من وجوه كـثيرة، وروي عـن أصـحا   
                                                                                   أجمعين، وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفـاه وجحـده، فوجـب أن يكـون إجماعـا مـن              عنهم 

                         النبي صلى االله عليه وسلم.         أصحاب 

                                                                                   وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا أبو معاويـة عـن الأعمـش، عـن أبي صـالح، عـن أبي       
                                    وسـلم: (تعـوذوا بـاالله مـن عـذاب                                               رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه         هريرة 
      .      القبر)

                                                                                        وروى أحمد بن إسحاق الحضـرمي، قـال: ثنـا وهيـب، قـال: ثنـا موسـى بـن عقبـة قـال:           
                                                                      خالد بنت خالد بن سعيد بن القاضي رضي االله عنها أا سمعـت رسـول االله صـلى               حدثتني أم 

                                      (يتعوذ من عذاب القبر) أعاذنا االله منه.                  االله عليه وسلم 

                                                                          ن مالك رضي االله عنه عن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال: (لـولا أن                  وروى أنس ب
     .                                               لسألت االله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني)          تدافنوا 

            دليل آخر: 

            ُ     َ   َ               ﴿النار يعرضونَ علَيها غُـدوا وعشـيا         تعالى:                                        ومما يبين عذاب الكافرين في القبور قول االله
                            فجعـل عـذام يـوم تقـوم        ، ]  ٤٦   ْ     َ  َ      َ     ُ   َ  ُ        َ                   وم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعـونَ أَشـد الْعـذَاب﴾ [غـافر:            ُ ويوم تقُ

         ِّ    ِ      سـنعذِّبهم مـرتينِ﴾      ﴿                                                      النـار في الـدنيا غـدوا وعشـيا، وقـال تعـالى:                            الساعة بعد عرضهم على 
         الآخرة.        غليظ في                                          بالسيف، ومرة في قبورهم، ثم يردون إلى عذاب     مرة    ]   ١٠١         [التوبة: 

                                                                                 وأخبر االله تعالى أن الشهداء في الـدنيا يرزقـون ويفرحـون بفضـل االله تعـالى، قـال االله       
 َ ِ     فَـرِحين     ِ            َ  ْ        َ   ّ    ِ  ِ      ْ  ُ  ُ     َّ         َ      *     ُ    ﴿ولاَ تحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتا بلْ أَحياء عند ربهِم يرزقُـون       تعالى: 

يو هلن فَضم اللّه ماها آتبِم       َ      ّ            ِ   ـملاَ هو هِملَيع فوأَلاَّ خ هِملْفخ نقُواْ بِهِم ملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتس      َ    ِ  َ       َّ َ   ِ  ْ       ِ ِ  ْ  ُ  ْ    َ     َّ  ِ  َ       
                                                              وهذا لا يكون إلا في الدنيا؛ لأن الـذين لم يلحقـوا ـم أحيـاء لم        ]   ١٧٠                   يحزنون﴾ [آل عمران: 

                   يموتوا ولا قتلوا.
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     .            ق رضي االله عنه                                           الباب الرابع عشر الكلام في إمامة أبي بكر الصدي

       َ      َ             ُ      ُ             َّ    َّ          ﴿وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم فـي                      قال االله تبارك وتعالى: 
لَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمالأَر  َ    َ     َ          َّ           َ    ِّ   َ    ِ   َ        َّ    َ        َ  ِ   َ     ـدعـن بم مه              

   َّ       َّ    ِ          ﴿الَّذين إِن مكَّنـاهم فـي                ، وقال تعالى:  ]  ٥٥     ِ  َ  ُ ِ    َ   ِ           َ   ِ    ً           خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا﴾ [النور: 
َ   ْ   ِ              ْ  ِ      َ   َ  َ           َ َ         َ َ  ِ   َ ِ        الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ﴾ [الحج:          وأثنى االله     ،  ]  ٤١ 

            ونطق القرآن                                                                       تعالى على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام، وعلى أهل بيعة الرضوان، 
             أهـل بيعـة                                                                               بمدح المهاجرين والأنصار رضي االله عنـهم أجمعـين في مواضـع كـثيرة، وأثـنى علـى      

   ]  ١٨                           عونك تحت الشجرة﴾ [الفـتح:    َ َ    ْ ِ   ِ    ْ   ِ    َّ          ِ ﴿لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِ  :                    الرضوان فقال تعالى
                                                              هؤلاء الذين أثنى االله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي االله                 الآية، وقد أجمع 

                                                                      رسول االله صلى االله عليه وسلم وبايعوه وانقادوا له، وأقـروا لـه بالفضـل،                     عنه وسموه خليفة 
                                        ا الإمامة من العلم والزهد وقوة الـرأي،                        في جميع الخصال التي يستحق                    وكان أفضل الجماعة 
       ذلك.                   وسياسة الأمة وغير 

   .                                                     دليل آخر من القرآن على إمامة أبي بكر الصديق رضي االله عنه

                                                  دليل آخر من القرآن على إمامة الصديق رضي االله عنه: 

          فقال تعالى                                                                 وقد دل االله تعالى على إمامة أبي بكر الصديق رضي االله عنه في سورة براءة
 َ ُ   َّ        ْ   فَقُل لَّن تخرجـواْ   ﴿  :                                                      عن نصرة نبيه صلى االله عليه وسلم والمتخلفين عن الخروج معه          لقاعدين  ل

    ُ  ُ   ﴿سـيقُولُ          أخـرى:                             ، وقـال تعـالى في سـورة     ]  ٨٣         ْ  ُ   َ    َ      َ                            معي أَبـدا ولَـن تقَـاتلُواْ معـي عـدوا﴾ [التوبـة:       
  َّ     َ َ    ُ      َ  َ    ِ    ُ  ِ        َ             ها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلاَم اللَّه﴾ [الفتح:   ْ  ْ     ِ      َ ِ    ْ َ َ     َ ِ  َ  ُ َّ   ُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لتأْخذُو

 َ َ  ُ   َ  َ     كَـذَلكُم قَـالَ      ﴿            تعـالى:             ، ثم قـال  ]  ٨٣ َ ُ   َّ     َ      ْ                 فَقُل لَّن تخرجواْ معي أَبدا﴾ [التوبة:    ﴿          يعني قوله:    ]  ١٥
وا لاَ يلْ كَانا بنوندسحلْ تقُولُونَ بيلُ فَسن قَبم اللَّه   َ      َ  ْ            ْ   َ  ُ  ُ   َ  ُ  َ      َّ    :يلاً﴾ [الفتحونَ إِلاَّ قَلفْقَه          ً   َ  َّ ِ  َ   َ ْ وقال تعالى:  ]  ١٥ ،             

َ        َ      ُ   َ        ٍ ْ      ُ  ٍ  َ   َ ِ  َ       ِ     َ  َ                 ﴿قُل لِّلْمخلَّفين من الأَعرابِ ستدعونَ إِلَـى قَـومٍ أُولـي بـأْسٍ شـديد تقَـاتلُونهم أَو يسـلمونَ فَ ـ               َّ   ْ ِّ   ُ   إِن  ِ 
                 إجابة الداعي لكم           رضوا عن       يعني تع  ،  ] ٦ ١  َّ      ِ           َ   َّ     ُ                     تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجرا حسنا وإِن تتولَّوا﴾ [الفتح: 

                        والـداعي لهـم إلى ذلـك      ،  ]  ١٦ َ    َ     َ    ُ  ِّ    ُ  َ        َّ                  كَما تولَّيتم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَليما﴾ [الفـتح:     ﴿         إلى قتالهم 
 َ ُ   َّ        َ      ْ      َ    فَقُل لَّن تخرجواْ معي أَبدا ولَـن     ﴿                                                غير النبي صلى االله عليه وسلم الذي قال االله عز وجل له: 

  َّ     َ َ    ُ      َ  َ    ِ   يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلاَم اللَّه﴾    ﴿                              ، وقال تعالى في سورة الفتح:  ]  ٨٣                  عي عدوا﴾ [التوبة:   ْ   واْ م  َ   ُ تقَاتلُ
                                  وسلم وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه،                                    فمنعهم الخروج مع نبيه صلى االله عليه    ]  ١٥        [الفتح: 

                    ه صلى االله عليه وسلم،                   داع يدعوهم بعد نبي                                            فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال 
                                                اليمامة، فإن كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم بعـد                                            وقد قال الناس: هم أهل فارس، وقالوا: أهل 
                                                   رضـي االله عنـه، وإن كـانوا الـروم فقـد قاتلـهم                                                   نبيه صلى االله عليه وسلم أبـو بكـر الصـديق   

                       عنه، وقاتلـهم عمـر                     أيام أبي بكر رضي االله                                               الصديق أيضا، وإن كانوا أهل فارس فقد قوتلوا في 
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                                رضي االله عنه من بعده وفرغ منهم. 

                                                                              وإذا وجبت إمامة عمر رضي االله عنه وجبت إمامة أبي بكر رضـي االله عنـه، كمـا وجبـت     
                                                                               عمر رضي االله عنه؛ لأنه العاقد له الإمامة، فقد دل القرآن على إمامـة الصـديق رضـي            إمامة 

                       والفاروق رضي االله عنه.          االله عنه 

                                                                  مامة أبي بكر رضي االله عنه بعد رسول االله صلى االله عليه وسـلم وجـب أنـه               وإذا وجبت إ
          المسلمين.        أفضل 

                                                 دليل آخر من الإجماع على إمامة أبي بكر رضي االله عنه: 

                                                                               ومما يدل على إمامة الصديق رضي االله عنه أن المسلمين جميعا بايعوه وانقـادوا لإمامتـه،   
                عليه وسلم.                       يا خليفة رسول االله صلى االله             وقالوا له: 

                                                                                   ورأينا عليا والعباس رضي االله عنهما بايعاه رضي االله عنه وأقرا له بالإمامـة، وإذا كانـت   
                                                                         يقولون: إن عليا رضي االله عنه هو المنصوص على إمامته، والراوندية تقول: العباس           الرافضة 

                                                          المنصوص على إمامته، ولم يكن للناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال:      هو 

                                                                       ل منهم: إن النبي صلى االله عليه وسلم نص على إمامة أبي بكر الصـديق رضـي االله        من قا
                                          وهو الإمام بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم.        عنه، 

                                            وقول من قال: نص على إمامة علي رضي االله عنه. 

                                  وقول من قال: الإمام بعده العباس. 

                               اع المسلمين والشهادة له بذلك.                                                   وقول من قال: هو أبو بكر الصديق رضي االله عنه، هو بإجم

                                                      ثم رأينا عليا رضي االله عنه والعباس رضي االله عنه قد بايعاه

                                                                                           وأجمعا علـى إمامتـه، فوجـب أن يكـون إمامـا بعـد الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم بإجمـاع            
          المسلمين. 

                                                                            ولا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي والعباس خلاف ظاهرهما، ولو جاز هذا لمدعيـه لم  
                                                  إجماع، وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع للمسلمين.     ح   يص

                                                                            وهذا يسقط حجة الإجماع؛ لأن االله تعالى لم يتعبدنا في الإجمـاع ببـاطن النـاس، وإنمـا     
                                                                             بظاهرهم، وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق علـى إمامـة أبي بكـر الصـديق              تعبدنا 

       عنه.          رضي االله 

                                                           ضــي االله عنــه، ثبتـت إمامــة الفــاروق رضــي االله عنــه؛ لأن                                وإذا ثبتـت إمامــة الصــديق ر 
                                             االله عنه نص عليه وعقد له الإمامة، واختاره لها.              الصديق رضي 
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                                     وكان أفضلهم بعد أبي بكر رضي االله عنه. 

                      من عقد له الإمامة مـن                                                        وثبتت إمامة عثمان رضي االله عنه بعد عمر رضي االله عنه بعقد
                            ورضـوا بإمامتـه، وأجمعـوا                                   عمر رضي االله عنـه، فاختـاروه                                أصحاب الشورى؛ الذين نص عليهم 

                  على فضله وعدله. 

                                                                                      وتثبت إمامة علي رضي االله عنه بعـد عثمـان رضـي االله عنـه لعقـد مـن عقـدها لـه مـن          
                                                                        رضي االله عنهم من أهل الحل والعقد، ولأنه لم يدعها أحد من أهل الشـورى غـيره في             الصحابة 

                                                        وأن امتناعه عـن دعـوى الأمـر لنفسـه في وقـت الخلفـاء                              اجتمع على فضله وعدله،            وقته، وقد 
  ،                                                                         لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه، وأنه قلما كان لنفسه في وقـت الخلفـاء قبلـه                   قبله كان حقا؛ 

   من                                                                               ثم لما صار الأمر أظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد، كما مضى من قبله 
                              متبعين لكتاب رم وسنة نبيهم.                                        الخلفاء، وأئمة العدل من السداد والرشاد

                                                              هؤلاء هم الأئمة الأربعة امع على عدلهم وفضلهم رضي االله عنهم أجمعين. 

                                                                                     وقد روى شريح بن النعمان قال: ثنا حشرج بن نباتـه عـن سـعيد بـن جمهـان، قـال ثـني        
      ك بعد                                                           قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم مل             سفينة قال: 

                                                                        لي سفينة: أمسـك خلافـة أبي بكـر وخلافـة عمـر وخلافـة عثمـان، ثم أمسـك                 ثم قال   ،     ذلك)
                       قال فوجدا ثلاثين سنة.                         طالب رضي االله عنهم أجمعين،                 خلافة علي بن أبي 

                                                   فدل ذلك على إمامة الأئمة الأربعة رضي االله عنهم أجمعين. 

                                   أجمعـين، فإنمـا كـان علـى تأويـل                                                       فأما ما جرى من علي والزبير وعائشة رضـي االله عنـهم   
                                                                                   وعلي الإمام، وكلهم من أهل الاجتـهاد، وقـد شـهد لهـم الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم                    واجتهاد، 

                                                                            والشهادة، فدل على أم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم، وكذلك ما جرى بين سـيدنا          بالجنة 
                                               ومعاوية رضي االله عنهما، فدل على تأويل واجتهاد.       علي 

                                                                       حابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى االله ورسـوله علـى جمـيعهم،           وكل الص
                                                                     بتوقيرهم وتعظيمهم وموالام، والتبري من كل من ينقص أحدا منهم رضي االله عنهم           وتعبدنا 
         أجمعين.

                                                   وقد قلنا في الأبرار قولا وجيزا، والحمد االله أولا وآخرا. 

         والله الحمد                                تم كتاب الإبانة عن أصول الديانة،    
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